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تتناول هذه الدراسة تفسير ثلاث آيات كريمات من سورة الأنعام. في 
موضوعات عقدية مختلفة. فجاءت في ثلاثة مباحث فسرنا فيها هذه الآيات تحليلياً؛ 
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الموتى, وإثبات البعث, وثالثها: بيان حقيقة حشر الكفار صما بكما. 
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خصاونة وهلا مشاقبة 

الحمة للة رت :العالمين::والصلاة والشلام على الحبيت المصطفى: 
خاثم التبيين: وآله وأضحابه الغر الميامين: ومن تبعهم علئ الضراظ 
المستقيم إلى يوم الدين: اما بعد 

فإن الله لاأوحى إلى نبيه (القرآن الكريم: وختم به الرسالات. فجمع 
بين دفتيه أموراً في الدين والدنيا؛ من العقيدة الصحيحة:. والعبادات, 
والمعاملات بما يحقق الهداية والسلام والسكينة في النفوس الزكية. فذكر 
التوحيد. والألوهية, والربوبية والرسل عليهم السلام وغيرها مما نعجز عن 
بيانه هنا. وخصنا بسورة جليلة تعد من أعظم السور هي "سورة الأنعام", 
حيث تحدثت عن أصول الدين: كالتوحيد والعدل والرد على أهل الأهواء 
والمزاعم في مسألة القدر والإيمان والمشيئة وغيرهاء فتناولت في هذا 
البحث ثلاث آيات منها هي: 


. إلآية الأولى؛ قوله تعالى: اوإن كَابَ كَبْرَ عَلَبْكَ إِعْرَاصُّهُمْ فَإِن اشتطغت 
أن تَبْتَغِيَ تقفًا فِي الأَرضٍ أؤ 3 سْلَمَا في السَمَاء فَتأنِتَهُم بأَةِ ولو شَاء 
اللَّهُ لَجَمَعََهُمْ عَلَى الُْدَى فَلآ تكوتنَ تن من الْجَاهِلِينَ! [الأنعام, 35]. 
. الآية الثانية؛ قوله تعالى: إإِنّمَا يَسْتجِيبُ الْذِينَ يَسْمَعُون وَالْمَؤتى يَِعَنْهُمْ الله 
ثُمَ إِلَيْهِ بُرْجَعُونَ] [الأنعام, 56]. 1 
. الايق الثالثة؛ قوله تعالي: اوَالْذِيَ كَدَبُوأ بآبَاينا. صُمٌّ وَبْكْمْ في الظلْمَاتِ من 
يَسَا الله يُصْلِله ومن يَشَأ يَجِعَلهُ عَلَى ِرَاطٍ مُسْتَقِي م [الأنعام, 39]. 
معاولاً بعون الله تعالى بيانها وتقنيزرها: 20 المسائل العقدية التي 
تناولتها .من خلال كتب التفسير والعقاتد. 
مشكلة البحث: 
نتمثل: مشكلة: البحث فن الأمور الانية: 
أ - ما المراد بالمشيئة في قوله تعالى:وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى 
اهدي 
ب- كيف نرد على الفرق التي ضلت في اعتقاد هداية الله تعالى للعباد؟. 
ج- ما علاقة القدر وخلق أفعال العباد بإرادة الله تعالى الهداية والضلال 
للإنسان؟ 
د- ما القول الفصل في قضية سماع الأموات للأحياء؟. 
فد هل تحشر الكفان يوم القيامة لم نكم على الحقيقة 5 


أهداف البحث: 
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الآتي: 
[ التعريكت بسورة الأنعام. 
ب- تفسير الآيات الكريمة سابقة الذكر تفسيراً إجمالياً. 
ج- بيان المسائل العققدية في الآيات الكريمة_ 
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د- بيان آراء الفرق الضالة في تلك المسائلء والرد عليها بمذهب أهل 


السنة 
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دراسة عقدية لثلاث آيات من سورة الأنعام 0 عفاد 
خصاونة وهلا مشاقبة 


أهمية البحث : 
تطير اشع اليكية من :خلال تناول الجوانت الأنية: 

أ - بيان مشيئة الله تعالى في هداية الناس, وآراء الفرق في ذلك. 

ب- توضيخح هدف النبوة في التبليغ, وآنث الهداية والضلال من الله لاء 

ج- عرض الآراء في قضية سماع الموتى للأحياء. 

إنيات: النكث مرح القران الكرية والستة القونة: والعفل: 

عداييان خال الكفار عند 'البعت من عيية السمع والنضر: 

متوي الست * 

اتبع الباحث في إعداد هذا البحث المناهج الآنية: 

المتهج الاتستقرائي: من خلال شيع مواضع الأنات الكرهه في 

التفاسيز المكتلفة وكتث. العقاتد: 

ب- المنهخ التحليلتي: من خلال دراسة الآياث الكريمة من أمهاتك 
التفاسين: والرجوع الى كنت الععاتة والملل بعا يكدم 
البحث في مسائله المختلفة_ 


خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمة وتمهيد: ٠‏ وثلاثة مباحث: فخاتمة_ 
أما تمهيد. البحث: فيشتمل على التعريف بسورة الأتعام. 
المبحث الأول: تفقسير الآية الخامسة والثلانين من سورة 
الأنعام. 
وينقسم إلى مطلبين هما: 
المطلب الأول: التفسير التحليلي للآية الكريمة. 
المطلب الثاني: مشيئة هداية الله ا للإنسان. 
المبحث “لاني تفسير الآية السادسة والثلائين من سورة 
الأنعام 
المطلب الأول : عبر المطاللن للآية الكريمة. 
المظلب الثانتي: شماع الموتى الكلام: 
المطلب الثالث: إثبات البعث. 
المبحث الثالث: تفسير الآية التاسعة والثلاثين من سورة 
الأنعام. 
ينقسم إلى مطلبين هما: 
المطلب الأول: التفسير التحليلي للآية الكريمة. 
المظلي الثاني؛ بناحفيفة الضهم :واليكة.: 
أما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصل البحث إليها. 


التمهيد: 
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سورة الأنعام مكية النزول كما قال أهل العلم إلا آيات منها نزلت في 
الندينةة فال السبوظى- رحمة الل فن الإنقان: '" عن :ابن عياش" قال: 
"سورة الأنعام نزلت بمكة جملة واحدة فهي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلن 
بالمدينة'): لاقُلٌ تَعَالَوَا أَئْلٌ1 [الأنعام, 151] إلى تمام الآيات الثلاث وما 
تقدم من السور مدنيات"2):. وسفيت بالأتعام لذكرها في السورة الكريمة: 
قال الزركشي-رحمه الله-: "وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل 
احوالها وإن كان قد ورد لفظ الانعام في غيرها إلا ان التفصيل الوارد في 
قوله تعالى: اوَمِنَ الأَنْعَام حَمُولَةَ وَفَرْسَّلاا إلى قوله: اأمْ كُنثُمْ سُهَدَاءا 
لم يرد في غيرها". 

و مما يدل على حرص علماء المسلمين بهذا الدين ما جاء في ذكر 
عدد آياتها وكلماتها وحروفها عند أبي عمرو الداني حيث قال: "وكلمها ثلاثة 
آلاف واثنتان وخمسون كلمة, وحروفها اثنا عشر ألفاً وأريع مئة واثنان 
وعشرون حرفاً. وهي مئة وخمس وستون آية في الكوفي وست في 
البصري والشامي, وسبع في المدنيين. والمكيء اختلافها أريع آيات وَجَعَلَ 
الظلَّمَاتٍ وَالثُورَ عدها المدنيان والمكي ولم يعدها الباقون لاقل لَْسْتُ 
عَلَيَكُم بوَكِيلٍ! عدها الكوفي ولم يعدها الباقون لاكُن فَيَكُونُ] الى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيمٍ| الثاني بعده لادِينًا قِيَمَالا لم يعدهما الكوفي وعدها الباقون 
وكلهم عد اإِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ1 الأول"2. 


1 


ذكرذلك: الداني: أبو غمرو عتمان بن سعية الأموئ: البيان في عد 

آي القرآن, (ص151).: مركز المخطوطات والتراث؛ الكويت, 

4ه/4 ,م الطبعة الأولى. تحقيق: غانم قدوري الحمد. 

النحاس, أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي, الناسخ 

والمنسوخ, (ص415).: مكتبة الفلاح, الكويت, الطبعة الأولى, 

8 هه تحفيق: 3:-محقذ عبد الملا .محمد ابن قتية أب محمد 

عبد الله بن مسلم الدينوري (المتوفى 276ه). غريب القرآن. (ص 

0 تحقيق: أحمد صقرء دار الكتب العلمية. 1398ه/1978م. 

2 السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (المتوفى 911ه), 
الإتقان في علوم القرآن:(1/39), تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم, الهيئة المصرية العامة للكتاب, الطبعة 1394ه/ 1974م. 

3 الرركشي: أبوعبدالله: محمد بن بهاذر بن عبد الله البتزرهان في 
علوم القرآن. (1/270). دار المعرفة, بيروت, 1391, تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم. 

4 الداني, البيان في عد آي القرآن, (151). 
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وسورة الأنعام من السبع الطوال كما ورد عن أم المؤمنين. عائشة - 
رضي الله عنها- عن النبي ا قال: "من أخذ السيع فهو حبر - يعني السبع 
الطوال- . وهن في قول سعيد بن جبيرء البقرة. وآل عمرانء والنساء, 
والماتدة: والأتعام:: والأعراف:.وبوسين "5 

7 :وجاء في فضل هذه السيع عند البيهقي- رحمه الله-: "عَنْ وَائْلَةَ بْنٍ 
الأسْمَع . قَالَ: قَالَ التَبِيُ !:"أَعْطِيتُ مَكَانَ النَّوْرَاةٍ السَّبع, وَمَكَانَ الزّيُورِ 
الْمِيْين, وَمَكَانَ الإئجيلٍ الْمَتَانِيء وَفُضّلْتُ بِالْمُفَضَّلٍ "©. 

وكذلك أورد البيهقي- رحمه الله-: "عَنْ أتس بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: قال 
رول الله "ترَلّث سُورَةٌ الأَنْعَام وَمَعَهَا مَوْكِبُ من الملائكة عه قاين 

فَِيْنِ لَهُمْ رَجَلٌ بالتّسْييح وَالأَرَضٍ بهم تزغ وَرَسُولُ اللَّهِ [ 

5 0 "سْبْحَانَ الله الْعَظِيم سُبْحَانَ اللَهِ الْعَظِيم ئَلاتَ مَرَّاتِ"7. 

وقد جاء مقصود هذه السورة الكريمة فرتيظا بمقصود السورة 
السابقة "المائدة" من الاستدلال على التوحيد, وتفرد الله ل بالمُلكَ 
والتصرف والقدرة والإيجاد والإعدام, والإحياء والإماتة, وإحاطته لا بسائر 
الأمور والخلق. فهو سبحانه وتعالى المُستحق للعبودية المُتفرد بالالوهية. 
فردت هذه السورة الكريمة على أهل الملل والأهواء. وأقامت الحجة على 
المُعاندين الصُّلال من المّبتدعة والقدرية الذين أشركوا العبد في القدرة مع 
الخالق خبارك وتعالى: فخضنت الستورة الكريمة: أضول: الدين بين آياتها: 
وصانته عن الخلط والالتباس بالبيان والحجة ‏ 
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قال تعالى في الآية الخامسة والثلاثين من سورة الأنعام: اوَإنٍ كَانَ 
كَبْرَ عَلَبِْكَ إِغْرَاضصُهُمْ فَإنِ اشتطغت أن تَبْتَغِيَ تقفًا فى الأرزضٍ أو سلما 
فِي السَّمَاء فَتَأْتِيَهُم بِآبَّةِ وَلَوْ شَاء اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فلآ تكُوئنَ 
مِنَ الْجَاهِلِينَا. 


الفطللت: الأول التفسين التعليالي:للأية الكريية 

جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة: “وق ابن عبامن أن الحرت بن 
عامر بن نوفل بن عبد مَنَافٍِ أتى رسول الله لا في مَخْصَرٍ من قريش, 
فقالوا: يا محمد ائتنا بآية من عند الله . كما كانت الأنبياء تفعل فإنا نصدق 
بك, فأبى الله أن يأتيهم بآية ؛ فأعرضوا عن رسول الله 0 فَشَقّ ذلك عليه 
فنزلت هذه الآية؟!" 
أنى, قال تعالى: 0 ولقذ كَدَبَثْ رَشْل 2 عن فيلك فسيزدا على ها كينا 
وَأودُوا حَتّى أَنَاهُمْ تضرتا ولآ مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءكَ مِن تَبَإ 
الْمُرْسَلِينَ0 [الأنعام: 34] فأتبعها الله ( بالتسلية والتصبيز للنبي 0 وبيان أن 
هذه حال الأنبياء- عليهم السلام- جميعاً في الدعوة لله تعالى, فما منهم إلا 
من تعرض للأذى, والتكذيب. "ولما سلاه بما هو في غاية الكفاية في 
التسلية, أخيرة بانة لا حيلة له عض الصين, فقال عاظفا على ما تقديزةة 
فتسل واصبر كما صبروا, وليصغر عندك ما تلاقي منهم في جنب الله". 

وقوله تعالى: لاوإن كان كَبْرَ عَلَبْكَ إِعْرَاصُّهُمْا كلام مستانف مسوقي 
لتأكيد إيجاب الصبر المستفاد من التسلية ببيان أنه أمر لا محيد عنه أصلا, 
أي إن كان عظم عليك وشق إعراضهم عن الإيمان بما جئت به من القرآن 
الكريم حسبما يفصح عنه ما حكي عنهم من تسميتهم له أساطير الأولين 
وتنائيهم_عنه ونهيهم الناس عي !"110 لافَإِنِ اشتطغت أن تبْتَغِي تقَفًا فِي 
الأزط ضٍ أو سُلّمًا في السَّمَاءِا قال علي بن أبي طلحة, عن "ابن 
ا :التّفقٌ: السُرّب؛ فتذهب فِيهاافَتَأْتِيههُمْ م ايا أو تجعل لك سلماً في 
السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية اح ا ل به. فافع ل"(11). 


ابن عادل الدمشقيء أبو حفص عمر بن علي, اللباب في علوم 
الكتاب, (8/119): دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, 1419ه/ 
8م, الطبعة الأولى, تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوض. ولم اقف في كتب الحديث والتخريج 
واسباب النزول على هذه الرواية. 

* البقاعي, برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر. نظم الدرر في 
عناشتت الآيات: والسوى (2/579): داز الكنث العلمية: بيروت»: 
تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي, 1415ه/1995م. 


المنارة, المجلد (22)., العدد (4/ ب), 2016م ١‏ 42 


دراسة عقدية لثلاث آيات من سورة الأنعام امسدد ةتف بر هناد 
خصاونة وهلا مشاقبة 


فتبين اهتمام النبي 3 بهداية قومه والحاحه عليهم بالإيمان حتىٍ كأنه 3 
خاض في الصعب والوعر لأجل أن يؤمنواء فهو حائر بين السماء والأرض 
يبحت ويبتغي فيهما: عن الوسيلة والآية التي .طلبوها. فذكر:الماتريدي أن 
سؤالهم سؤال تعنت لا سؤال طلب آيات لتدلهم على الهدي؛ وفي قوله 
تعالى: لاقَِنِ اشتطغت أن تَبْتغِيَ تققًا فِي الأزض أو سلما في السَّمَاءَا 
نهي عن الحزن عليهم كل هذا الحزن بما يَنزلٌ بهم, وقد تعلم صنيعهم 
وسوء معاملتهم آيات ايله**. 

وقوله تعالى:0 فَتَأَتِيَههُمْا منها ابِأيَةِا فافعل. يعني أنك لا تستطيع 
ذلك. والمراد بيان حرصه على .إسلام قومه وتهالكه عليه وأنة لو استطاع 
أن يأتيهم بآية من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رجاء إيمانهم. 
وقيل: كانوا يقترحون الآيات فكان يود أن يجابوا إليها لتمادي حرصه على 
إيمانهم فقيل له: إن استطعت ذلك فافعل, دلالة على أنه بلغ من حرصه 
أنه لو استطاع ذلك لفعله حتى يأتيهم بما اقترحو! من الآيات لعلهم يؤمنون. 
ويجوز أن يكون ابتغاء النفق في الأرض أو السلم في السماء هو الإتيان 
بالأية, كأنه قيل: لو استطعت النفوذ إلى ما تحت الأرض. أو الرقي: إلى 
السماء لفعلت, لعل ذلك يكون لك آية يؤمنونٍ عندها" 15 

وقوله 00 اوَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىا. 

في هذه الجملة من الآية الكريمة - وغيرها في القرآن الكريم- تباينت 
الآراء بين المذاهب الإسلامية هر اهل التسنة والمعتزلة والمرجئة والقدرية 
في هداية الله ا للإنسان, ومما جاء في تفسيرها عند ابن الجوزي - رحمه 
الله-: " اوَلَوْ شَاء اللَهُ لَجَمَعَههُمْ عَلَى الْهُدَى0 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لو 
شاء أن يطبعهم على الهدى لطبعهم, والثاني: لو شاء لأنزل ملائكة 
تضطرهم إلى الإيمان ذكرهما الرَّجَّاج, الثالث: لو شاء لآمنوا كلهم فأخبر 
إنما تركوا الإيمان بمشيئته ونافذ قضائه"29).. ففسر جمعهم. على الهداية 
بأنها غرز الإيمان في النفوس فتكون طبيعة للبشر, أو جبرهم عليها 
بواسطة الملائكة, أو أن يؤمنوا جميعاً طوعاً 

قال الماتريدي-رحمه الله-: " اوَلَو شّاء اللّهُ لَحَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىا 
أي لجمعهم جميعاً بحيث اختاروا الهدى على غيره. ولكن لما علم أن 
يختاروا الكفر:علئ: الهدى لم يشا أن يجفعهم على" الهزئ القت 

سيتناول المطلب الثاني هذه المسألة من خلال قوله تعالى: اوَلَوْ شّاء 
اللَهُ لَجْمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىاء 

خاطت م 0 50 لتذييل 
الآبق الكريمة قفال :" "قلا تكوتن.ممن: لا يغلم. ان الله لو شاء لجمع علئن 


44 ابن الجوزي . عبد الرحمن بن علي بن محمد. زاد المسير في علم 
التفسير. (3/ 33). المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الثالثة, ( 
4ه). 
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القدى جميع خلقة بلطفم: وأن :من يكفر به من خلقه إتما يكفن يه لسايق 
عَلم الله فية: ونافذ قضّائه بأئة كائخ من الكافرين :به اختيار]ً لآ اصخطرارا" 
فإنك إذا علمت صحة ذلك, لم يكبر عليك إعراضٌ من أعرض من المشركين. 
غمااتد عو الية مض الحق: وتكديت كن كديل: متهم 

وأضاف ابن ل رحمه الله- في قوله له عالت اقلا تَكُوتنَ 
الْجَاهِلِينَ اقائلاً: فيها ثلاثة أقوال:"أحدها لا تجهل أنه لو شاء لي 0 
القدى: والثاني :لا تجهل أن يؤمن بك«بعجضهة: ويكس يعضهف: والثالت لا 
تكونن ممن: لا صبز له لأن"فلة: الصبر من أخلاق' الجاهلين "!07 

فاتفق العالمان الجليلان على أن الله ا لو شاء هداية جميع بني آدم 
لكان ما أراد, ولجمعهم على الهدى والإيمان, ولكنه تعالى ينبه رسوله (ا أن 
لإاموجت لهذا الضيق والخرن على مَن تكبو وشاء الكفن: "وهذا النهئ :لا 
يقتضي إقدامه علي ند لحان له - كما أن قوله تعالى: اوَلآ 
تُطع الْكَافِرِينَ وَالْمُتَافِقِينَ1[الأحزاب: 48] لا يدل على أنه أطاعهم وقبل 
ويتهم. والمقصود أنه لا ينيقي أن بشتد تخسر ك على تكدييهفي ولا يجوز أن 
تجرع من إعراضهم عنك فانك لو فعلت ذلك قرت حالك-من. خال الجاهل؛ 
والمقصود من تغليظ الخطاب التبعيد والزجر له عن مثل هذه الحالة والله 
أعلم "(18), 


المطلب الثاني: مشيئة هداية الله ]ا الإنسان 
من الآيات الكريمة التي تحدنت عن مشيئة اللو وإرادته الهداية أو 
الضلال قوله تعالى: امن يشا اللّهُ يُضْلِلَهُ وَمَنيْشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ 
مُُسْتَقِيمٍ | [الأنعام, 39]؛ لاما كَانواً لتُؤمئواً أ إل أن يِشَاء اللَّهُ وَلَكِنَّ 
أَكْتَرَهُمْ م يَجْهَلُونَ1 [الأنعام, 111]؛ افَمَن يُرِدٍ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَذرة 
للإشلام وَمَن بُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلٌ صَدْرَهُ صَيِّقَا حَرَجَا كَانّمَا يَضَعَدّ في 
السَّمَاءا [الأنعام» 125ص اوَلّو شَاء دَبٍ لآمَنَ مَنَ مَن فِي الأزض كُلَهُمْ 
من الايات. 
قبل بيان مسألة هداية الله تعالى لا بد لنا من الوقوف على معنى 
الهداية في اللغة؛ فهي المعينة على فهم النصوص؛ فقيل هي الدلالة 
والرشارا9ة) 0 قال الأصفهاني' لماه الله تعالى للإنسان على 
كه | عه 
الأول: الهداية التي عم بجنسها كل مكلف من العقل, والفطنة, والمعارف 
الضرورية التي أعم منها كل شيء بقدر فيه حسب احتماله كما 
قال: ركنا الذي أغطّى كَل شَيْءِ خَلَقَهُ ثمَّ هَدّى] [طهء 50]. 
الثات: الهذاة التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياءء وإنزال 
القرآن ونحو ذلك, وهو المقصود بقوله تعالى: اوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةَ 
يَْدُونَ بِأَمْرتلا [الأنبياء. 73]. 
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الثالث: التوفيق الذي يختص به من اهتدى, وهو المعني بقوله تعالى: 
اوَالَذِينَ اهَنَدَ 5 رَادَهَمْ هدّى]ا [محمد 17 .وقوله: لاوَمَن يُؤْمِنِ 
بالله يَهْدٍ قَلْبَهُ] [التغاين, 1ه وقوله: اإِنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَهِلُوا 
الصَالِحَاتِ يتهديهم رَبَهم بِإِيمَانِهمم![يونس, 9 وقوله: اوَالَذِينَ 
حَاهَدُوا فِيتا لَتَهْدِيَتَهُمْ سبْلَْااا [العنكبوت, 69]) اوَيَزِيدُ اللَهُ 
الَّذِينَ اهْتَدَوا هُدَىا [مريم, 6 لفَهَدَى اللَهُ الْذِين آمَنُواًا 
[البقرة» 213], اوَاللَهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إلى صِرَاطٍ تُسْتَقِيما 
[البقرة. 213]. 

الرابع: الهداية في الآخرة إلى الجنة المعني بقوله: اسَبَهْدِيهِمْ وَيُصْلِنُ 
بَالَهُمْ [محمد, 5]ء اوَئَرَعْنَا ما في ضُرُورهم م عل 3 
0 3 إلى قوله: ا الْحَمْدٌ لِلَّهِ الذي هَدَائَا لِهَدَالاٍ الآية: 

نَرَعْنَا مَا في صَدُورهم مُّنْ غِلّ تَجْرِي من تَخْيهمٌ الأنهارُ 
0 الْحَمْدُ لِلَّهِ 001 هَدَانا لِهَدَاا [الأعراف» 43] . 


وهذه الهدايات الأربع مترتبة؛ فإن من لم تحصل له الأولى لا تحصل له 
الثانية بل لا يصح تكليفه. ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة 
والرابعة. ومن حصل له الرايع فقد حصل له الثلاث التي قبلها. ومن حصل 
له الثالث فقد حصل له اللذان قبله"20. 
. والذي يترجح لي في معنى الهداية في قوله تعالى: لاوإن_ كان ,كبر 
غلك إغراضهم قار #مستطتت أن ينتعي يغلا في الأزس او بشلا فين 
السَّمَاء فَتَأْنِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاء الله لَجَمَعَُمْ عَلَى الهُدَى فلآ تَكوئنَ 
الجَاهِلِينَا مع الاعتماد على سبب النزول أنها ما أشار اليه د 
النوع الثالث؛ أي الهداية التوفيقية من الله تعالى, فالله عز وجل لم يمنع 
النوع الأول والثاني عنهم - وعن سائر الخلق- ؛ أي الهداية العامة لكل 
ا ل ا ل ا 
وهي القرآن الكريم: ولكن العقول الكليلة المملوءة بالجهل والكبر أبت 3 
الكفر. وهذا ما دلت عليه الآية الكريمة حيث قال تعالى: اكَبْرَ عَلَيْكَ 
إِغْرَاصُههُمْلا ولا يكون الإعراض إلا بعد المواجهة بما يقابله من الحق الذي ما 
سمعوه إلا من النبي [. فاجتيي القوم على الضلال ل علي الجدى يد أن 
أنزل الله تعالى من الأسباب ما لو أخذوا بها لآمنوا واهتدوا. 

قال الطبري: " فلا تكونن ممن لا يعلم أن الله لو شاء لجَمع على 
الهدى جميع خلقه بلطفه, وأنٌ مَن يكفر به من خلقه إنما يكفر به لسابق 
علم الله فيه ونافذ قضائه بأنه كائن من الكافرين به اختياراً لا اضطراراء 


الأصفهاني, أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل, مفردات 
ألفاظ القرآن, (2/ 468).: دار القلم. دمشق. وقد ذكرها الزبيدي, 
تاج العروس من جواهر القاموس, (40/ 282). 
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قإنك إذ] علفت صخة ذلك, لم يكبر عليك إعراضٌ مَنٍ أعرض من المشركين. 
عِما توغوة إليه من الحق. وتكذيت من كذيك متهم 

إن عدم إزابة الله الى الكدة لهم لعلمة اسايق بأنهم سيدا رون 
الضلال على الهدى, لا إجباره تعالى الخَلق على الضلال؛ ففي القول 
بالإجبار والإكراه ظَلِمٌ؛ وهو ما لا يُقبل على الله عز وجل: [إنَّ الله لآ يَظْلِمُ 
مِنْقَالَ ذَرَّةِ إن تك حَسَنَةَ سَنَةَ يَضَا يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ من لدُنْهُ أخِرّ را عَظِيمًال 
[النساءء 4], فنفى الله عنه الظلم, ثم بن أن التكليف لا يكون إلا في وسع 
الإنسان: اوَلَا تُكَلَفُ تفسًا إِلَا وَسْعَهَا وَلَدَيْتا كِتَابُ يَنطِق بِالْحَقّ و 
يُظَلَمُونَ] [المؤمنون, 2 فكيف يجازي وقد حرّم و سر 
كان مكرهاً أو مضطرا. فكان الجزاء من جنس العمل: لامَنْ عَمِلَ صَالِحًا 
فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أساء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبّكَ بظلام لَلْعَبِيدِِ [فصلت, 46]. 

"ولو شاء الله لجمعهم على الهدى أي ولو شاء الله تعالى أن 

يحصيي على ها انتم عليه:من الهدى لفعله نان موفقهم للإيمان فبؤميوا 
معكم, ولكن لعزيشا لعدم صرف اختيارهع إلى جانت الهدى مه تمكتهم 
التام منه في مشاهدتهم للآيات الداعية إليه, لا أنه تعالي لم يوفقهم له مع 
توجمهم إلى تحصيلف وقيل: الونفاء الله لجعهم علية يان اميم بانة ملجنة 
النه ولكن. لم بقعلة لخروحة :عر الحكمة 0 افلا تكونن من 
الجاهلين0 نهي لرسول الله لا عما كان عليه من الحرص الشديد على 
اسلا مهم لحيل إلى اساننها ينتومود من الدناك طفع فنا مائيي 
مرتب على بيان عدم تعلق مشيئته تعالى بهدايتهم والمعنى وإذا عرفت أنه 
تعالى لم يشأ هدايتهم وإيمانهم بأحد الوجهين فلا تكونن. بالحرص الشديد 
تغالي الني من جهلتها ما ذكر عن عدم تعلق ميته تعالى رايقا يم إن 
اخنبارا فلعدم توجههم إلنة:وانا اصطرار] فلخروجة عن الحكمة التسريفية 
المؤسعة علي الاختيار 00 

فراف أبو السعوحبان الهذابة: هنا .هي الهدانة التوفيفية هن الل 
تغالى: للإيمان بعد أن وجههم السبيل وبيّند لهم, فما كان منهم. إلا الإنكاين 
والجحود بعد العلم. وإلا فبإمكان الله تعالى أن يجمعهم على الإيمان بأن 
يلحنهم ويصخطرهت إلنه؛ ولكن هذا يتناقئ. مع الغانة والهدف منة وخارجا عك 
حكمة الله تعالى. 

قال ابن عاشور" وقوله: اوَلَوْ شَاءً اللَّهُ لَحَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىا شرط 
لتاقي ذل على أ الك لم يكنا للداى لو شا الله أن جععيم على 
الهدى لجمعهم عليه؛ فمفعول المشيئة محذوف لقصد البيان بعد الإبهام 
على الطريقة المسلوكة في فعل المشيئة إذا كان تعلقه بمفعوله غير 
غريب وكان شرطاً لإحدى أدوات الشرط كما هناء وكقوله: [إِنْ يَشَأ 
يُدْهِبْكُمْا [النساء. 133]. 

ومعنى الَجَمَعَهُمْ عَلَيِ الْهُدَى0 لهداهم أجمعين. فوقع تفنن في 
أشلوت التعتيو قضان تركيا خاضا غدل تمعن التر كيت المقهور فين تجو 
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قوله تعالى: افَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَا [الأنعام,. 149] للإشارة إلى 
تمبيز الذين: امنوا من اهل فكة على من يفي فيها من العشركين تاي لو 
والمعنى: لو شاء الله أن يخلقهم بعقول قابلة للحق لخلقهم بها فلقبلوا 
الهدي, ولكنه خلقهم على ما وصف في قوله:اوَجَعَلْنَا عَلَى فُلُوبِهمْ أَكِنَهَ 
أ نْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آَدَايْهِمْ وَفَراً] [الأنعام, 5] وقد قال تعالى :لاوَلَوْ شَاءَ 
رَنّكَ لَجَعَلَ النَاسنَ أَمَةَ وَاحِدَةَ [هود, 8 وبذلك تعلم أن هذه مشيئة 
كلية تكوينيةء فلا تعا رض بين هذه الآية وبين قوله تعالى في آخر هذه 
السورة: |أدت سَيَفُولٌ الذين أْشْرَكوا َو شَاءَ اللَهُ مَا أَْشْرَكنا ولا آبَاؤّتا 
[الأنعام, 148]. فهذا من المشيئة المتعلقة بالخلق والتكوين لا من 
المشته المتغلفة بالأخن والتشريع. ونينهما 'بون: سقط في مهواته من لم 
بقون لخ بطو 120717 

وفى كنت العقانة ورك هذه الآنه الكزيمفعنة البروقن “رجمة الله في: 
"باب ذكر البيان أن الله نبارك وتعالي عادل في إضلال من شاء من عبيده, 
حكيم في إنشائه الكفر باطلاً فاسدا قبيح] خلافاً للإيمان. قال الله 0 :ِلاوَلَوْ 
شاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَةَ وَإِحِدَةَ وَلكِن يضِلٌ مَن يَشَاء وَيَهَدِي ممَن يَشَاء 
وَلَتُسْألْنَ عَمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ1[النحل؛ 93], وقال: ١لا‏ يُسْألٌ عَمّا يَفْعَلُ 
وَهُمْ يسا يُسْألُونَ! [الأنبياء, 231. فأخبر بأنه يَضل من يشاء ويهدي من بشاء, 
ثم أشار إلى المعنى الذي يوجب أن يكون ذلك عدلاً منه فقال: اوَلَتُسْأَلْنَ 
عَمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ يريد ل ا ل 
أخرى فقال: الا يُسْألٌ عَنَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ! فبين لذلك أنه لا يجري 
عليه حكم غيره ويجري حكمه على غيره, فغيره من المكلفين تحت حده, 
فمن جاوز حده كان ظا لما. وليس هم تحت حد غيره حتى يكون لمجاوزته 
ظالما" (24), 

فدلالة القول بأن الحوادث كلها خاضعة لإرادة ومشيئة الله تعالى. فلا 
مشيئة أمام مشيئته, ولا معارض لحكمه ( فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, 
وهذا اعتقاد أهلٍ السنة, وبه قال الباقلاني وأضاف :" فإنه الو أراد شيئاً 
وأراد غيره شيئاً فوجد مراد غيره دون مراده كان ذلك ليل العجز والغلبة, 
والله يتعالى عن ذلك "25. 


: وفي قوله تعالى: ا الي 
اللَهُ لاك عَلَى الْهُدَى 65 تكُوئنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ! ردا على القدرية©2. 
وهي من الفرق التي ضلت في معتقد الهداية والضلال, حيك عذنا السلماء 
التسمية بالضد: قال الإيجيء , رخمة-اللم:" وتلقيوة بالقذرية 1 
أفعال العباد إلى قدرتهم, وأنهم قالوا: إن من 0 بالقدر خيره وشره من 
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الله أولى باسم القدريةء ويرده قولها: 5 ريّةٌ مَجُوسْ هذه اليج "(27) 
وقولهل] : "هم خصماء الله في القدر" (28)" 225 


وقال ذلك ابن عساكر- رحمه الله- ؛ فإنها تعود في آر ائها للمجوسية 

" زعمت القدرية 0 الله تعالى يخلق الخيرء. وأن الشيطان يخلق 0 
وزعموا أن أن الله عز وجل يشاء ما لا يكون, ويكون ما لا يشاء. خلافاً لما 
اجمع عليه المسلمون من أن ها شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون, ورداً 
لقول الله: اوَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاء اللَّهُا [الإنسان, 30] فأخبر أنا لا 
نشاء شيئاً إلا وقد شاء ان نشاءه ولقوله: ولق شَاء اللَهُ مَا افْتَتَلُوأ 
0[ البقرة: 3] ولقولهر اوَلَوْ شِنْتا لَآنَيْنَا كَل تفس هُدَاها [السجدة, 13] 
ولقوله تعالى: افَعَال لَمَا يَرِيدًُا [البروج: 16] ولقوله مخبراً عن شعيب إنه 
قال: اومَا يَكُونُ لَنا أن تَعُودَ فِيها إل أن يَشَاء اللَّهُ رَثّتَاا [الأعراف, 89] 
ولهذا سماهم رسول اللهلا مجوس. هذه الأمة لأنهم دأنو بديانة المجوس. 
وضاهوا أقوالهم وزعموا أن للخير والشر خالقين كما زعمت المجوس, وإنه 
يكون من الشر مالا يشاء كما قالت المجوس. ذلك "(060, 


او ا ع ا ل د 
الأثار:قي هذا الياب ما أوودة:البيفى- رحطة الله- فقال؟؟ 
الديلمي: قال وقع في فشي شئء رضن القدره قال فانيت ا إنه 
قد وقع في نفسي شيء من القد . فحدثني. بشيء لعل الله يذهبه من 
قلبي. فقال: « إن الله 0 لو عذب أهل سماواتة وأهل أرضه عذبهم وهو غير 
ظالم لهم؛ ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم,: ولو أنفقت مثل 
ل ل ا ل د 
أخطاك لم يكن ليضيبك: وأن ما أصابك لم يكن ليخطتك, ولو مت على عن 
ذلك دخلت الا قال: فاتيت حذيفة مدي يقلل هذا قال انم انيت 
0 النبي 3 بمثل هذا. قروا 00 2 السج وتان ذا 8 ات الستن. عن 
محمد بن كثير بنحو معناه"/22. 
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المبحث الثاني ْ 


قال تعالى في الآية السادسة والثلاثين من سورة. الأنعام: [إِتَمَا 
يَستَجِيبٌ الَّذِينَ يَسْمَعَُونَ والموتى يَبْعَنَهُمٌ الله ثُمَّ مَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَا. 
المطلب الأول: التفسير التحليلي للآية الكزيمة 

جاءت هذه الآية الكريمة لبيان وتوضيح ما في الآية السابقة؛ فذكرت 
الفئة التي تستجيت للهداية والإيمان. والفئة الضالة: التي وضصف أفرادها 
"'بالموتى" لبعدهم عن الله . 

قال الهاتريدي- رحمة اللذة في تفسين هده الآبه الكزينة::" وقول 
تغالى: !إِنّمَا يَسْتَجَِيِتٌ الَذِيْنَ يَسسَمَعُونَ0 معناه: والله أعلم: إنقا يجيت 
الذين ينتفعون فا" يسمعون » وإلا كانوا بيسمعون جميعاء لكن الوجه فيه ما 
ذكرنائ أنه إنما يجيب الذين ينتفعون بما ييسمعون» وهو كقوله تعالي :اإِنَمَا 
ُنَذِرٌ مَنِ اتْبَعَ الذكرَ وَحَشِيَ الرّحكمن بَالْعَيِب فَبَشْرة بمَغْهِرَة وَأَجْرِ 
كَرِيم0 [يسء 11]. كان النبي ا ينذر من اتبع الذكر ومن لم يتبع. لكن إنتفع 
بالإنذار من اتبع باذ كر ل كك 0 ذكر 1 1 فَإِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ! لا تنفع غيرهم "/24. 

وبمثل ذلك قال البيضاوي- رحمه الله- : "إنما يجيب الذين يسمعون 
بفهم وتأمل لقوله تعالى:!أَو أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌا [ق. 37] وهؤلاء 
كالموتى الذين لا يسمعون, لاوالموتى يبعنهم الله] فيعلمهم حين لا ينفعهم 
الإيمان 57.: .وقال ابن الجوري أن المقصود هو سماع القبول 60 

ومما يؤيد ذلك اللفتة اللغوية التي ذكرها الرازي- رحمه الله- في 
ل إليه ولبنين كدلك بحيب ار ل ا 
الغائل: أثوافق: فى هذا المذهب أم تخالق فرقول المجيت أخالق5711, 

فتكون الاستجابة من الجن الذي تفع يها جاءه من العو نوق لا 
يجيب فهو الكافر شيّه بالميت الذي انقطع عمله فلا يفيده السماع ولا ينتفع 
بالحق» فعبيق أن المزء لا نكست من :أي دغوة: إلهية. تعد أن هيا الله تغالق 
له العقل والقطنة إلا توقيق منه :وفضل: فيكون مقن فتع الله 0 “علية 
وشرح صدره للإيمان, ويكون التوفيق بعدها بالعمل وإجابة داعي الله على 
خلاف الطائفة الأخرى التي لت قلوبها وأسماعها فلا يفقهون قولاً:ولاً 


5 الماتريدي, تأويلات أهل السنة,ء (2/113). 

5 البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل. (2/406). 
“آ ينظر: ابن الجوزي, زاد المسيرء (3/33). 

77 الرازيء, مفاتيح الغيب, (12/172). 
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يستجيبون لهداية, حتى وصفهم الله تعالى " بالموتى" قال تعالى: 
اوَالْمَوْتى يَبْعَنُهُمٌ اللَّهُ نُمَّ إِلَبْهِ يُرْجَعُونَا. 

ا ورد في تفسير معنى (الموتى) ما ذكره الطبري- رحمه الله- : 
"اوَالْمَوْتَى يَبْعَنُهُمُ اللّهُ] يقول: والكفارٌ يبعثهم الله مع الموتى. فجعلهم 
تعالى ذكره في عداد الموتى الذين لا بيسمعون صوتاء ولا يعقلون دعاء, ولا 
يفقهون قولاً إذ كانوا لا يتدبرول» حجج الله, ولا يعتبرون. آياته, ولا يتذكرون 
فيزجرون عِما هم عليه من تكذيب زتمل الله وخلافي "(39. 


ومما ذكره جملة المفسرين في معنى' ' الموتى' ' أنه بزافنها أهل 
الكقو على “تسمل السنتنيه؛ متهم 'الظيرى!''وابن الجؤزي!9 وان ظيغ 
والرازي. مع ذكرهم لآراء أحرة في هده العسالة فذكر الرازي قولين في 
تفسير هذه الجملة القرانية هما: ١‏ 


5 البيهقي, أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر. السنن 
الصغرى: (1/312): كتاب فضائل القزآن: باب تخضيض السيغ 
الطوال بالذكر. حديث رقم (980). وذكره كذلك في: شعب 
الإيمان, (2/465). باب ذكر السبع الطوال. حديث رقم: (2415), 
دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى. 1410هء, تحقيق: محمد 
السعيد بسيوني زغلول. ولم أقف له على حكم. ١‏ 

6 البيهقيء السنن الصغرى, (1/312). كتاب فضائل القرآن؛ باب 

تخصيص السيع الطوال بالذكر. حديث رقم (978).: رواه أحمد وفيه 
عمزان القطان وثقه ابن حبان وغيره. وضعفه النسائي وغيره؛ وبقية 
رجاله ثقات. الهيثمي, الحافظ نور الدين علي بن ابي بكر. مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد. (6/416).: دار الفكرء بيروت,. طبعة 
72ها/الموافق 1992م. 

7 البيهقي, السنن الصغرى,. (1/313).: كتاب فضائل القرآن, باب 
تخصيص السبع الطوال بالذكر. حديث رقم (981). رواه الطبراني عن 
السالعي: ورقية رجالة'نقات: الفتمى: مجمع الزوائد وفنيع 
الفوائد. (6/383). 

5 أبو السعود. محمد بن محمد العمادي, إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا القرآن الكريم, (3/ 128). دار إحياء التراث العربي, بيروت. 
ينظر: البغوي, أبو محمد الحسين بن مسعود (المتوفى 516 ه)ء 
معالم التنزيل. (3/140). حققه وخدّج أحاديثه محمد عبد الله 
النمر, عثمان جمعة ضميرية, سليمان مسلم الحرش, دار طيبة للنشر 
والتوزيع. الطبعة: الرابعة. 1417ه/1997م. 
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الأول: أنه مَتَل لقدرته على إلجائهم إلى الاستجابة, والمراد: أنه تعالى 
هو القادر على أن يبعث الموتى من القبور يوم القيامة, ثم إليه 
يرجعون للجزاء. فكذلك ههنا أنه تعالى هو القادر على إحياء 

هؤلاء الكفار بحياة الإيمان وأنت لا تقدر عليه. 

والقول الثانئ: أن لحت وهؤلاء الموتى يعني الكفرة يبعثهم الله ثم إليه 
يرجعون فحينئذ يسمعون وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى 
استماعهم وقُرئ ايَرْجِعُونَ0 بفتح الياء"42. فالرأي الثاني عنده 
أن العوتي ل يسمعون. 

وذكر ابن. الجوزي- رحمه الله- في الموتى قولين: الأول أنهم الكفار, 
وألثاني أنهم الموتى في الحقيقة2: أما أيو حيان فقد: رجخ القول: باتهم 


1 ابن كثير, بق الفداع إسماعيل بك 00 0 الدمشقي (774-700 
000 داو طيبة للنشر 00 الطبعة 0 0ه م. 

12 ينظر: الماتريدي, ابو منصور محمد بن محمد السمرقندي الحنفي,. (ت 

3ه ). تأويلات أهل السنة, (2/112) , تحقيق: فاطمة يوسف 

الخيمي. مؤسسة الرسالة ناشرونء الطبعة الأولى, 1425ه/2004م. 

الزمخشري., ابو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي, الكشاف عن 

حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التاويلء (2/20), 

دار إحياء التراث العربي, بيروت, تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 

5 الماتريدي, تأويلات أهل السنة. (2/ 113). 

الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير(310-224 ه), 

جامع البيان في تأويل القرآن, (11/340): تحقيق: أحمد محمد 

شاكر. مؤسسة الرسالة, الطبعة: الأولى. 1420ه/2000م. 

77 ابن الجوزي, زاد المسير في علم التفسيرء (3/33). 

58 الرازي. فخر الدين محمد بن عمر التميمي الشافعي, عايج 
الغيب, (12/172). دار الكتب العلمية, بيروت, (1421ه/2000م), 
الطبعة الأولى. 

9 ينظرة الربيدى: أبو الفيض محقد بن محقد بن غيد الرا اق 'الحسيني: 
تاج العروس من جواهر القاموس, (40/282)., تحقيق: مجموعة 
مْنَ المحفققين:- دار الهذايق ابن منظون محمد بن فكرم الأفريقي 
المصري. لسان العرب, (15/353). دار صادر. بيروت؛ الطبعة 
الأولى. ابن فارسء, ابو الحسين احمد بن فارس بن زكريا. معجم 
مقاييس اللغة, (6/42), تحقيق: عبد السلام محمد هارون: دار 
الفكر. الطبعة: 1399ه/1979م. إبراهيم مصطفى وآخرون, المعجم 
الوسيطء (2/978), دار الدعوة. تحقيق: مجمع اللغة العربية 
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الموتى على الحقيقة لا التشبيه فقال: " اوَالْمَوْتَى ينعنم اللَّهُا الظاهر أن 
هذه جملة مستقلة من مبتدأ وخبر» . والظاهر أن الموت هنا والبعث حقيقة: 
وذلك إخبار من الله تعالى أن الموتى على العموم من مستجيب وغير 
مستجيب, يبعثهم الله فيجازيهم على أعمالهم". فلم يبحث في مسألة 
سماع الموتى باعتبار السماع خاص بفعل الاستجابة ومن يستجيبون. أما 
الفعل المرتبط بالموتى على قوله فهو البعث بعد الموت. ويُفهم ضمناً من 
هذا الرأي ان مَن يسمع ويستجيب غير مَن مات ويُبعث, فلا بعث لمن يسمع 

لأنه حال الحياة, ولا سماع لمن مات لأنه لا يستجيب, فجعل العلة في 


الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن. (11/340). 

2 أبو السعود, ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, ( 
3 129). ينظر: الالوسيء أبو الفضل محمودء روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, (7/139). دار إحياء 
الترات الغربي: بيزؤتك؛.السهرقتدى: أبق الليث نصر بن محمد بن 
إبراهيم الفقيه الحنفي, بحر العلوم, (1/466).: دار الفكرء بيروت, 
تحقيق: د. محمود مطرجي. 

ابن عاشورء التحرير والتنوير. (6/ 80-79). ينظر: البيضاوي؛ ناصر 
الدين أبو الخير عبدالله بن عمر بن محمد, أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل: (2/405) 0 دار الفكر, بيروت. 

البيهقيء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخُسرَوْجِرْدي (384 -_ 
8 ) القضاء والقدر. (1/316):, تحقيق: محمد بن عبد الله آل 
عامرء مكتبة العبيكان, الطبعة الأولى,. (1421ه/2000م). 

5 الباقلاني, الإنصاف, (13). 

5 ينظر: ابن حيدرة, أبو الحسن شيث بن إبراهيم, حز الغلاصم في 
إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدرء (56), 
مؤسسة الكتب الثقافية,. بيروت, الطبعة الأولى, 1405ه , تحقيق: 
عبد الله عمر البارودي. 

7 البيهقيء ابو بكر احمد بن الحسين بن علي بن موسى, السنن 
الكبرى, (10/203), حديث رقم (20658).: مكتبة دار الباز, مكة 
المكرمة, (1414ه/1994مي ٠‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطا : وذكره 
أبو داود في نتسننهت كاملاً: «» الْقَدَريَةُ مَجُوسٍ هذه الأمَة إن مَرِصُوا فلآ 
تَعْودُوهُم وإِنْ مَانُوا قلآ تَشْهَدُوِهُمْ ». أنظر: أبو داود. سليمان بن 
الأشعث السجستاني,. سنن أبي داود.(4/357), باب في القدر, 
حديث رقم (4693), دار الكتاب العربي,: بيروتء وزارة الأوقاف 
المصرية, قال الألباني: حسن. 
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خصاونة وهلا مشاقبة 
الستفاع هئ" الاستخابةء أما الفيت ‏ وقد اتفظع عن الذيا فكان العمل :فلا 
حاجة له بالستماع. 

قال ابن عطية في قوله تعالى: اوَالْمَوْتى يَبْعَنّهُمُ الله " والموتى " 
يريد الكفار قاله مجاهد وقتادة والحسن و" يبعتهم ال 5 يحتمل. معنيين؛ 
قال الحسن: معناه يبعتهم الله بان يؤمنوا حين يوفقهم, . وقال مجاهد 
وقنادة: " والموتى" يريد الكفار أي:هم :بمثابة الموتى خين لا يرون هدق ولا 
يسمعون فيعون, و"يبعثهم الله :3 أي يحشرهم يوم القيامة " ثم إليه . أي 
إلى سطوته وعقابه "يرجعون 7 "والموتى" مبتدا و" يبعتهم الله " خبره: 


لم أقف على هذه الرواية بهذا اللفظ. ولكن جاءت بصيغة مقاربة عند 

الطبراني:” عن ابن عمر عن ابيه عمر بن الخطاب قال: قال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم 
خصماء الله, ألا وهم القدرية. لا يروى هذا الحديث عن عمر إلا بهذا 

الإسناد تفرد به بقية". الطبراني, أبو القاسم سليمان بن أحمد, 

المعجم الأوسط. (6/317). حديث رقم (6511)., دار الحرمين, 

القاهرة, (1415ه), تحقيق: : طارق بن عوض الله بن محمد, عبد 

0 بن إبراهيم الحسيني. وهو حَدِيث ت مُضصْطرِبٌ الإسناد, برويه 

َقِيّهُ بن الوليدء عن حَييبٍ بن عقر الأتصارِيٌ وهو مَجهُولٌ, عَن أيبه, 

در عَن عُمَر. وَقِيل أيضًا: عَن أبيهء عَن رَجُلِ من الأنصار , 

0 ابن عُمَرء عن عُمَر. وَرَواهُ المُحارِبيٌ. عن أبي سُلَيمان التَيِهِيٌ ومو 
مَجهُول. وقال صِرارٌ بن صُرَدٍ: عَنِ المُحارِبيٌ. عن أيي سُلّيمان التَيعِيٌ 

ووَهِم. انم م قالوا: عَن عُمَر بن حَبِيبٍ الأنصارئ, عَن أيبه, عَنِ ابن عَمَرء 

عَن عُمَر. وَقَولٌ مَنِ قال: حَبِيبُ بن عُمر أَصَعٌ, وهُو مَجِهُولٌ والحَدِيتٌ 
عَيرُ ثايت, والله أعلَمٌ. ينظر: الدارقطني, أبو الحسن علي بن عُمَر ابن 
أحمد بن مهدي (385-306ه).: العلل الواردة في الأحاديث 

النبوية, (2/71)., دار طيبة, الرياض؛ الطبعة الاولى, 1405ه/ 

5م تحقيق وتخريج د. محفوظ الرحمن زين الله. 

الإيجي. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد. المواقف, (3/652). دار 

الجيل: بيروت: الطبعة الأولى, 1997م, تحقيق:د.عبد الرزحمن عميرة. 
المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء ( 
6) دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الثالثة. 1404ه. 

3 إإبن حَبان: محمد ين أحمد ارو حاتض التميميئ اليشتي: صحيع اتن 
حبان بترتيب ابن بلبان. باب الورع والتوكل,. حديث رقم (727), 
مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الثانية, (1414ه/1993م), 
تحقيق:شعيب الأرنؤوط, قال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. ينظر: 


المنارة, المجلد (22)., العدد (4/ ب)/, 2016م ١١١‏ 44 


29 


دراسة عقدية لثلاث آيات من سورة الأنعام لان سان عاد 
خصاونة وهلا مشاقبة 
فكاآن معنى الآية إتما يستجيب الذين يسمعون فيعون والكفار سييعتهم اللة 
ويردهم إلى عقابه"57". 

والهيحة التي ,يتعيها النفتسوون هن القؤل كان المؤضين والعفاز 
كلاهما سوف يبعث للحساب, ولا يستفيد من الهداية إلا من استجاب وعمل 
صالعا حوفي :نه تتلية ومكفيى: علن النتى لاتنالا تفلك نفيحه فيما هو نيد 
الله تعإلى فإنما عليه البلاغ. 

وأتبع بقوله تعالى: ( ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ا أي إن من رحمة الله تعالى 
وعدله أننا إليه راجعون المؤمن والكافر. ليحاسب من أساء. ويجزي 
المحسن؛ بعلمية وعدله ورحمته, فلا يظلم الله أحدًا منهم مثقال ذرة. قال 
تعالى: لاقُلَ إن تُخْقُوأ مَا فِي صُدُورِكُمْ أؤ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ الله وَبَعْلَمُ مَا 


البيهقي,. السنن الكبرىء. باب ما ترد به شهادة أهل الأهواءء حديث 
رقم (20663). ابن حنبل, أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني, 
المسند,.(5/189).حديث رقم (21696), مؤسسة قرطبة, القاهرة, 
الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليهاء قال: حديث قوي. 

2 أبوداود. سنن أبي داود, (4/361).: باب في القدر. وقال الألباني: 


3 البيهقي, القضاء والقدر. (1/161). حديث رقم (148). 

** الطبري, جامع البيان, (11/341). 

ينظر: الطبري, جامع البيان, (11/341). 

ينظر: ابن الجوزي, زاد المسيرء (3/33). 

4 "اين :عطية أبق محمد عبة الحق. شن عالت الكل المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز. (2/340). دار الكتب العلمية, لبنان, 
73هم الطبعة الأولى, تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 
محمد. 

2 الرازيء, مفاتيج الغيب, (12/172). 

ينظر: ابن الجوزي, زاد المسير. (3/34). 

46 ,| أن حبان الانةلسىي: محمد تن يوسفت: تفستن التحر الفكيظ | 
3 )مر دار الكتب العلمية, لبنان. بيروت, 1422ه/2001م, الطبعة 
الأولى. تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ علي محمد 
معوض. ‏ . 

ابن عطية, أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي. المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز.(340-2/339), دار الكتب العلمية, 
لبنان. 1413ه/1993م, الطبعة: الأولى, تحقيق: عبد السلام عبد 
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دراسة عقدية لثلاث آيات من سورة الأنعام ند ل هناد 
خصاونة وهلا مشاقبة 


فِي السَّمَاوَاتٍ وَمَا فِي الأرزض وَاللَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُا [آل عمران, 


9]. 
المطلب الثاني: سماع الموتى 

قال تعالى: اإِنّمَا يَسْتَجِيبَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوؤتى يَبْعَتُهُمٌ الله ثُمَّ 
إِلَيْهِ يَرْجَعُونَلا. ١‏ 


ذكرت كنب الغقاتد هذة الأبة الكرئمة في كليم الموتن: وهل 
يسمعون من يكلمهم, وكيفية السماع وغيره. فبعض العلماء قال بجواز 
سماع الحوي. ذكر ابن تيمية في مجموع القناوق حيت: شتل :هل سمغ 
الموتى؟ فاجاب: ""الحمذ لله :رب العالمين: نعم سمغ الفيت في الجملة 
كما ثبت في الصحيحين عن النبي0 أنه قال: "يسمع خفق نعالهم حين يولون 
عه 4911" وتيت عن النبي 0 "أنه ترك قتلى بدو خلاثا ثم أناهى فقال :يا ابا 
جهل بن هشام, يا امية بن خلف, يا عتبة بن ربيعة, يا شيبة بن ربيعة هل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً . فسمع عمراا 
ذلك فقال: يا رسول الله كيف يسمعون وَأنى يجيبون. وقد جيفوا!. 
فقال :والذي نفسي بيده ما أنت بأسمع لما أقول عتمم : ولكنهم لا يقدرون 
أن يجيبوا؛ ثم أضر بهم فسحيوا فألقوا في قليب بور" وكذلك في 
ال ا 0 (أن التبي 0 وقف على قليب بدر فقال: 
هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ وقال: إنهم يسمعون الآن ما أقول)48. 
وقد نبت عنه في الصحيحين:من غير وجذ أنه كان يأمر بالسلام على أهل 
الفيور. ويقول:(قولوا السلام :عليكم أهك الديار من المؤمنين. والمسلمين 
وإنا إندشاء الله بكم لاجفونء ويرحم :الله الممتقدمين: فنا وفنكم 
والمستاخرين: نسأل الله لنا ولكم العافية, اللهم لا تحرمنا أجرهم ولاأتقتنا 
بعدهم بواغفر لنا ولهم) )(49) فهذا خطاب لهم وإنما يخاطب من يسمع"(50, 
فأثيت ابن. تيمية - رحمه الله- سماع الموتى للأحياء؛ بدليل سماعهم 
خفق النعال عند مغادرة الأهل والأحبة لهم؛ وسماعهم بعد أيام كما في 
زواية قتلى بض ودليل من احتج بهذة الآيه الكريضة لاثيات. سماع المويث 
هوجعل "الموتئ من العنة ال اجله فى معتى بسفون العظلت قال ان 
سيده في أحد رأنيةة "الموتى معطوف على الذين يسمعون:ء ويبعثهم الله 
جملة حالية" 1 فعملت الواو بمعنى مع؛ ؛ فيدخلون في السماع والاستجابة 
مع الهراد من قوله تعالى "الذين "52 1 : 
والرأي الآخر خلاف ذلك؛ فالميث عتدهم لاستميع باذلة هن القران 
الكريم: فكان منها هاءورق وذ على العيون واكك التي عظمت شان القبوز 
والموتى” في إثياتهم .شماغ القوتي فقالوا: "لقد تصدى علماء الحتفية 
لإبظال عقيّدة القبورية في تشماغ الموتى وأبظلوها بعذة روجوم, أذكر منها: 
الوجه الأول: استدلالهم بقولم تعالى: !إِنَّمَا يَسْتَحِيبٌ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ 
والمؤتى يَتْعَنْهُمْ الله ثُمَ إلَبْهِ يُرَجَعُوْنَاء .قالوا في صدد تقرين 
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أستدلالية بهذه الآية: إن الله تعالى قد شبّه الكفار بالموتى 
الذين لا يسمعون. قذل علي أن الموتى لا يسمعون. 

الوجه الثاني: استدلالهم بقوله تعالى: [إنَكَ لا تُسْمِعُ الْمَؤتى وَلَا تُسْمِعُ 
الصُّمَّ الدّعَاءَ إِدَا وَلَوَا مُدْبرِينَ![النمل, 0. وتقرير 
استدلالهم بهذه الآية: أن الله تعالى شبّه الكفار بالموتى الذين لا 
يسمعون» وبالصم الذين لا يسمعون إذا قابلهم الداعي المنادي, 
فكيف إذا كان الصم مدبرين بعيدين. فحينئذ لا يسمع الصم نداء 
الداعي بالطريقة الأولى"54, 


فأستدل أصحاب هذا الرأي بالآية الكريمة: [إتّمَا يَسْتَجِيبٌ الَّذِينَ 
يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى 0 يَبْعَنُهُمٌ اللَهُ ثُمَّ إِلَبْهِ يَرْجَءِ حونلا فى تفى 'اليتجاع ‏ الموتف: 
وأنها وصف للكفان و وتشبيه لهم بالموتى؛ لأنهم لا يسمعون بداية فلا تكون 
منهم إجابة, والمقصود هو الدعوة والاستجابة للدين والإيمان_ الذي مقره 
الروح فمن لم يدخل الإيمان قلبه بات كالميتٍ بل أضل سبيلاً, ومما جاء 
في ذلك " عَنِ ابن عَبّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 0: إنّ الرَّجُلَ الذي لَبْسَ فِي 
جَوَفِهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ كَالبَيْتِ الْحَربِ"59. فليس القصد مجرد السماع 
الحسى بل لا ثد يغده عن الاستجابه لتداة الله خز جك بالففل والايمان» 
وهذا أبعد ما يكون عد الميت:فلا يقلك التجماء ابتداء حتق تزجق منه 
استجابة, ولا حاجة له بالسمع وآلته ما دام انقطع العمل أما استد رلوم 


بقوله تعالى: [إِنَكَ لا تُسْمِعٌ الْمَؤتى وَلَا نُسْمِعٌ الصّمَّ الدّعَاء إدَا وَلَوا 
مُدْبِرِينٍَ وقؤلة فير سورة اله لاقَإِنَكٌ اث تسمع تقضية الضوقن ولا تُسْمِعٌ 


الضّمَّ الدعَاءَ إدَا وَلْوًا مُدْيِرِينَ1 [الروم, 52] فقد جاءت في رن 
الكفار فنقت عنهم الشيفاء دضريت لذلك الل بالموتى والضق '! قولة تعالى 
ذكرة: (فإتك )يا محمد (لا تشم الموتى) يقول؟ لا تجعل لهم أسماعا 
ل ل م وإنما هذا مثل معناه:فإنك لا تقدر أن تفهم 
هؤلاء المشتركين: الذين قد ختم الله على أسفا عهمه فسليهم فهم ما تلن 
علبيع من قو عظ تدرياء” كما ا تقدر أن تقهم المونى الذين قد شلبهم الله 
أسماعهم, بأن تجعل لهم أسماعا. وقوله: (ولا تُسْمِعٌ الضّمَّ الدَعَاءَ) يقول: 
وكماءلا تقدر أن تسمع الصم الدين 3 عليه الس الدساء إداهم ولا ناك 
مدترسن. كلك لذ تقدر أن توفي دذلاة الدين قد تشلبهم اللعدفيي ]نت كنارف 
لسماع ذلك وقهيه 6013 , 

فالإشارة واضحة الدلالة في أن الميت لا يسمع الخطاب فلا يُرجى 
منهم استجابة اوَمَا يَسْتوي الْأَحْيَاء وَلَا الْأمْوَاتُ إِنَّ اللّه يُسْمِعُ من يَشَاء 
وَمَا أنت بِمُسْمِعِ مّن في الْقُبُورا [فاطر, 2 فشتّه الكفار بهم 
لتساوبهم في عدم الانتفاع بالسماع؛ قال تعالى: اوَلَقَدْ َرَأَْا لِجَهِتّمَ كَفِيرَا 

مَنَ الجن والإنس لَهُمْ قلوب لآ ِيَفْفَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغْيْن ل يَبَصِرُون 

وَلَهُمْ آذَانٌ ل يَسْمَعُونَ بها أُوْلَيْكَ كَالأَنْعَام بل هُمْ أَصَلّ أَوْلَيِكَ هُمْ 
الخال ت1[الأعراف” 9] فبينت الآية أن الهدف من السحاة هو 
الاستكابه للجق علو ممما غدة وا لا فلا حاجه له بها 
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أما ما ورد من إحاديث عن سماع الموتى كما في قصة القليب " عَنْ 
أبي طلْحَة أن تبي الله 1 أَمر يَوْمَ بَذرٍ بأزَْعةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلَا م مِنْ صَتَادِيدِ 
فَرَيْشٍ فَقُذِهُوا في طَويّ مِنْ أطواءٍ بَذْرٍ حَبِيثِ مُحْبيثْ, وَكَانَ !ذا ظَهَرَ عَلَى 
قَوْم أَقَام بِالْعَرْصَة ثَلَاتٌ لَيَالِءٍ فَلمَّا كان بِيَذْرِ الْيوْمَ 0 َم بِرَاحِلتَهِ قَشّدَ 
عَلِيْهَا رَحَلَهَا ثْمّ مَسَى وَانْبَعَهُ أَصحَابَة. وَقَالوا: ١:‏ 
حَاجَتَه. حَنّى قَامَ عَلَى شَّفَةٍ الرّكِيٌّ فجَعَلَ يناديم أسْمَابْهِمْ وَأَسْمَاءِ أبَائهِم يا 
قُلَانُ م بْنَ قُلَانٍ: أَيَسْرّكُمْ أَنَكُمْ أطْعْتُمْ الله وَرَسُولَة فَإِنَا قذْ 
ظ نار هَل وحَدُْمْ ما وعَد رِتُكُمْ حقًا؟ قال فقال عُمَرُ: با 
رَسُول اللَهِ ما تكَلَمُ مِنْ أَحْسَادٍ لا أزواع لها ققال رَسُولٌ اللها:والذي 
تقس مُحتد يتده. ما أنثم بأشمع لما اقول مِنهّم." قال قتادة أحباهم 'اللة 
حتى | قوله توبيخا 0 ونقمة 2 لدأ 5111 

فقد جاءت هذه الرواية في الصحيحين بصيغ عدة تحمل نفس المعنى 
فوعطات النيي الاهل الفليت من صناديد فريشن بها يفيه علد العقاقل 
خنائيعة نا لهي علي لقتعي وتخرقم رطم تسوه ينا جاءقم بد من الحق 
فليس المراد بالمخاطبة هنا الجدال, فقد 0 لي الأمل, وغابت الروح, 
ني العتااب و السرا: والران الوم الأسر كنات الشير ونان 
كد قد رفي سانو ما دعاقم الثة الصفب المصطف نه عيبي سجر اخنص نينا 
الله تغالى فيه محمد اه كتمائن المعخرات التي تحمل الدلالة. على صلق 
نيوته: فاغاد لجؤلاء العوتق خاسة الستماع من التي 'لا يتصد التوبية والتقوية 
لم وقان فصل الله تعالى على :القن . ا والمؤفتين الذين: صد فوا وامددا 
تال سالة: لا أن الموي يسفعون ما يفال لهم. 

وفي مقولة عمر رضي الله عنه: يا رسول الله كيف تكلم أجسادا لا 


والزجر م لهل الكقر مايرواة البخارى: " عن عَبْدِ الله قال يتا 26 

رَسُول | 0 نِم يُصَلَي عِنْدَ الْكَعْبَةٍ وَحَمْعٌ قري 

مَجَالِسِهِمْ إِذ قال قَائِلٌ مِنْهُهْ مِنْهُمْ: ألا منْظرُونَ إِلَى دا الخراني اندم ينو 0 

جَرّور ال فلان ميَقْمِدٌ إلى لي فيا مها وَسَلاهَا فيَجيء به؛ نَم يَمْهلم حتى ب إذا 
؛ قَلمًا سَجَدَ 


جد وضعة ين كنقية. قَائبَعَتَ أَسْقَاهُمْ سَجَّدَ رشول الله صَلَى الله 
عَلنه وتقلم وَصَعَة بن كتفئة» 5 بت التي صَلّى اللّةُ عَلَيُهِ وسَلّمٌ شَاحذا؛ 
مَصَعِكوا حتى. مال يَعْصْهم هم إلى تقصي مث الطحك. ‏ . قائطلق مُتَطَلق إلى 
قَاطِمة عَلَيْهَا السام وَهِي حُوَيْريَةٌ فأفبلث تشقي وَتبَت التَبِثُ صَلى اللَهُ عَلَيْه 


وَسَلمَ سَاجدًا عَنّى إلقثة عَنْة وأذُبلث عَلبْهِمْ شيفم ؛ قلمًا قَصَى رَسُولُ الله 
صَلَى الله عليه ون َم الّلاة قالي: ال 
اللْهُمّ عَلَِيْكَ يِقَرَيْشٍء ثمَّ سَمّى: اللهُمّ عَليْكَ عَمْرِو بْنِ هسام ء وَعَتْبَةَ 


يي 000000000 


خصاونة وهلا مشاقبة ‏ 


وَأَنعَ أكعات القليب لَفَنَةَ"69. فكان جزاء إساءتهم للنبي (ا قتلهم جميعا 
يوم بدر. فكأن الخطاب النبوي لتلك الفئة التي ضلت فوق الأرض فدعا 

نبي هذه الأمة بمثابة الإجابة عن حالهم عند توعد نبينالا لهم بالعذاب, 
فبعد أن جيفوا وانقطع منهم السؤال والجواب جاء هذا الخطاب ليدلنا على 
حالهم بعد أن رأوا فن آنات الله تعالئ: .وتعققوا وأيقنو| تصدق نيوة محمد 
لاء 


.ومن أوجه الرد يم على هذا من 0 0 الموتى م 0 ا ' 


فَقَالَتْ: إِنّمَا ا 00 م الآن فو أن الذي كنت 0 ل 
الحو م لم قرا الإْنّكَ لا مشي القؤتى] ختى قرا ع الج "60 

فبينت الرواية رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - وهي الفقيهة 
العالمة- في سماع الموتى لما سمعت رواية القليب, ففسرته بالعلم بعد ان 
صاروا إلى الله عز وجل وتيقنوا الحق,. فليس المرادي السماع الأذني 
المحسوس, واستدلت لذلك بقوله تعالى: الإْنَكَ لاه نَسْمِعٌ الهؤتى|1/ وقد جاء 
في شرح هذا الحديث :" أن عائشة كانت تذكر ذلك مطلقا لقولها إن 
الحديت إنما هو تلفظ" "انهم لتعلمون" “وآن ابن عم وهم في قوله: 
"ليسمعون". قال البيهقي: العلم لا تيع من السفاء ..:والعوات عن الأية انه 
لا تسمعهم. وهم موتى .ولكن الله احياهم حتى سمعوا كما قال قتادة, ولم 
يتفرد عمر ولا انته بحكاية:.ذللكة بل.وافقهها أبو ظلعة كما تقدم: وللطيراني: 
من حديث ابن مسعود مثله بإسناد صحيح ‏ ومن حديث عبد الله بن سيدان 
نحوه وفيه: " قالوا يا رسول الله وهل يسمعون؟ قال: يسمعون كما 
تسمعون, ولكن لا يجيبون” وفي حديث ابن مسعود "ولكنهم اليوم لا 
يجيبون" ومن الغريب ان في المغازي لابن إسحاق رواية يونس بن بكير 
بإسناد جيد عن عائشة مثل حديث ابي طلحة وفيه: "اما أنتم باسمع: لما 
أقول فنهم" وأخرجة أحمد بإسناد حسنء فإن كان محفوظا فكانها رجعتك 
عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة لكونها لم تشهد القصة, 
قال الإسماعيلي: كان عند عائشة من 2 والذكاء وكثرة الرواية والغوص 
على غوامض العلم ما لا مزيد عليه. لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا 
بنص مثله يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته, فكيف والح 
الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكن, لأن قوله تعالى: !إِنّكَ لا تُسْمِعٌ الْمَوتَى 
ينافي قوله 0]: "إنهم الآن يسمعون" لأن الإسماع هو إبلاغ العدك من 
المسمع في أذن السامع قالله تعالئ.هو الذي أسمعهم بان أبلغهم صوك 
نبيه ا بذلك. وأما جوابها بأنه إنما قال إنهم ليعلمون فإن كانت سمعت ذلك 
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فلإمافى ترزابة بتسمفونتيل رؤردها. وقال السهيلي فاتفخصلة؟ إن في 

نفس الخبر ما يدل على خرق العادة بذلك للنبي | لقول الصحابة له: 
"أتخاطب أقواماً قد جيفوا؟ فأجابهه" قال: وإذا جاز أن يكونوا في تلك 
الحالة عالمين جاز أن يكونوا سامعين, وذلك إما بآذان رءوسهم على قو 

الأكثر أو بآذان قلوبهم, قال: وقد تمسك بهذا الحديث من يقول: إن ا 
يتوجه على الروح والبدن, ورده من قال: إنما يتوجه على الروح فقط بأن 
الإسماع يحتمل. 1 يكون لأذن الراس ولأذن القلب فلم يبق فيه حجة. قلت: 
إذا كان الذي وقع حينئذ من خوارق العادة للنبي ا حينئذ لم يحسن التمسك 
به في مسألة السؤال أصلا"62). 


اك المي ب ل ا ال 
قو أنكرت انتداء سماع الموتى ورذته بابة من كتاي "الله تغالى: ثم رجعت 
عن هذا القول إنما لفهمها وعلمها وإدراكها لعلة السمع حال الحياة, فما 
من يسمعون آل يعلمون, إما لرواية ة سمعتها أو اعتقادها بتوهم 0 
ذلك يقود إلى أنها لم تسمع بأن النبي 0:خاطب أهل القبور في غير ذلك 
الموقف؛ وهي زوجه وكانت أول من سيعلم بهذا النبأ الذي فيه غرابة ة مما 
بجعله سهل الحفظ لا يفيت عن البال: فيجمل خطاب نبينا فحمة ‏ لأهل 
العلين وقد تيت" في" الضجاخ بما لا:تجحمل الشكة :انه من خوارق الغادات 
ومعجزة تضاف للنبي عليه الصلاة والسلام. وليست عائشة رضي الله عنها 
وحذها من اسشتغريث :هذا الخطاب: قفي الأحاديت إشارة إلى. تعجحب عمر بن 
الخغطاب رضي الله عنة.من.حديث النبي 0 مع أهل. القليب؛ وذلك عند سؤاله 
النين 0" باارسول: الله كيف تسفعون وأتى بجيبوث وقد بجيفوا!. فقال: 
والذي نفسي بيده ما أنت بأسمع لما أقول منهم؛ ولكنهم لا يقدرون أن 
يجيبوا|"62. 'فيدل هذا التعجب على عدم أنه وقع للمرة الأولى, ولا أحاديث 
أو اثان تقيد أن النبي 0 قد خاطت غيرهم :من اهل القبوز. 


والراخة :في هده الحن اله نه لانشاع للمونى: فقو اتعظع عفلهم 
وانتهت رحلتهم في هذه الحياة الدنياء وبدأت عندهم حياة أخووية غيبية, 


فلما كان السمع من صفات الأحياء لسماع الرسالة, وإقامة شؤون الحياة, 
والتنعم بها في الدنياء فلا اعتبار ولا حاجة لها ل لمكن توك 
حديث القليب كما ذكر العلماء والرواة ومنهم قتادة, والبيهقي, والسهيلي, 
بآنها 'خالة خاصة للنبع] :من خوارق الأمور معا تجرية الله عالق على يدي 
رسله الكرام, حيث خاطب النبي 1 رؤوس الكفر وسادة الشرك الذين آذوه 
والمؤمنين» بعد أن بين لهم عاقبة الأمور, ون وراء هذه الحياة جنة 3 نار. 
وعدن الدول ان هذا وو انان لزع بن ني عائشة رضي الله عنها في سهاع 
الفوقى! سدها سحعت الحديك للهرة الولن صوبته بلفظ العلم "إلَهَخ الآن 
اي ا لاس ل عد رسا ود و احور 
منها لمعنى السماع وهي بتلك المنزلة في العلم, حيث يشهد لها القاصي 
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واللذافي: أما الرواية المتأخرة عتها في اثبات السماع نما قارب روابة عمر 
وابنه رضي الله عنهما فتأتي من باب علمها بما يقع للنبي ا من خوارق 
الغاذات كما بتائر«الأتبياء عليهم السلاق ويول على ذلك استغرات الصجابة 
لحديث النبي ا مع قتلى المشركين. وقد جيفواء كما لم يرد في غير هذا 
الفوضع كلام :تبينا :مكمذ :ا للأموات. ومن استدل لهذا الراق بالسلام. على 
أل الفيوو فهو ميات الإدعاء لقملا مخاطييهة :نما قد يتما غويه. 


وقد ظهرت بعض الفرق التي اتخذت من القبور قبلة يدعون عند 
أهلها: ويطلبون من أصحابها من الأولياء: والعلماء, والضالحين, الاستجابة 
لهم وقضاء حوائجهم, ذلك باعتبار أن الموتى يسمعورنٍ فيستجيبونٍ لهم: 
ومن هده العداند ا كان فين السله جومتنا ها جاعديفن ال لام والميورية 
إحدى هذه الفرق. 

ومما ذكر في نشأتها وعقيدتها:" لما رأى أعداء الإسلام من اليهود 
والتضارف- والمشركين: من عبدة القيور والأوتان.والأصنام أنه لا يمكن 
القضاء على هذا الإسلام, ار كثير من جواسيس اليهود والنصارى 

2 مديرة سربة: 000 بصرالية ا وثنية, لإعادة الجاهلية 
الأرلى قن ادبي الملد د الصالجين عطس شور ها م ادن بد الله 
عز وجل, ا اك عي اي 4 بن سبأ؛ 
موته, وراجفة النبي 1 أيضًاء وحياة الأموات الأذلاء حياة و ا له 
جمعية نجرية تغرفة بالسنية, إلى أن تطوزت وعرقت _بالرواقصضص تم 
الإسماغيلية الفرمظية: والتضيرية: وغترهم من الباطنية: فكائوا يغيدوزة 
القبور وأهلها ويبنون عليها المساجد والقباب, فأحيوا بذلك سنن اليهود 
والنصارى والمشركين ‏ فظهرت في هذه الأمة فرقة قبورية وثنية في صورة 
هؤلاء الروافض؛ فعمروا المشاهد وعطلوا المساجد"63. 
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المطلب الثالث: إثبات البعث 
جاء في قوله تعالى: [إِتَمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى 


يَنْعَنّهُمْ اللَّهُ ثُمّ إلَيْهِ يُرْجَعُونَ0 القول بالبعث بعد الموت, وأن هنالك حياة 
0 ار ا الإنسان بعد حياته الدنياء وذلك بعد النفخة الثانية في الصور 
يوم القيامة. قال تعالى: اوَنُْفِحَ في الصُورٍ فَإِدَا هُم مُّنَ الْأَحْدَاثِ إِلَى 


لوث [يس,» 1 فما المقصود بالبعث, وما | دليله؟ 

البعث لَغةً : من بَعَنَه يبْعنه َغنا أَرْسَلَةُ وَحُدَه: وتكطرية. : أرسله مع غيره, 
وابتعنته أيضاً أي أرسله: فاتبعت ت, والبَعث يكون بَعنا للقوم ب يُبِعَيُون إلى روَجهِ 

من الوجوه مثل السّفر والتركب, ٠‏ وَبَعَنّوِ من تومه بَعئا تبعت أَبْقَظه ةر 
والبَعْتُ في كلام العرب على وجهين؛ أحدهما: الإزسال وا تعالى: انم 

بَعَنْنَا مِن بَعْدِهِمِ مُُوسَى| [الأعرافء: 103] معناه أرسلنا. والبَعْتُ: إثارةٌ 
باركِ او قاعدٍ تقول بَعَنْتُ البعير فانبَعقت أي أنَرْنه قثار64. 

وفي الإصطلاح: ' ' هو إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم, 
وحقيقة البعث: أن الله تعالى يجمع أجساد المقبورين التي تحللت ويعيدها 
بقدرته كما كانت, ثم يعيد الأرواح إليهاء ويسوقهم إلى محشرهم لفصل 
القضاء"65537). وهو: "إحياء الأموات بعد القيامة, والإيمان بالمعاد مما دل 
عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة ؛ السليمة"66). قال تعالى: لاوَصَرَبَ لَنا 
مَتلَا وَنَسِي حَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحِبِي ب الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ١‏ قُلُ يُحْييها الذي 
أنششأها أَوَلَ مَرَّةِ وَهَو و ِكل حَلْق عَلِيما [يس, 79-78]. ومن أدلته: لاثم 
بَعَتْتَاكُمْ مِنَ تعد مَوْيِكُمْ لَعَلَكُمْ تشْكُرُون![البقرة,/ 56 وقوله عز وجل: 
اما خَلَفُكُمْ وَلَا بَعْنْكُمْ إلا كَتفْس وَاحِدَةٍ إن الله , سَمِيعٌ بَصِيرْلا [لقمان» 
8 وقوله تعالى:ارَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أن لَنْ يُبْعَنُوا فل بَلَى وَرَبي 
لَْبِعَنْنَ ثم لَتْتَبَّوْنَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَدَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌا [التغابن» 7]. 


ابن منظورء محمد بن مكرم الأفريقي المصري. لسان العرب. ( 
6 )مر دار صادرء بيروت, الطبعة الأولى,. بتصرف 

5 آل الشيخ, صالح بن عبد العزيز ونخبة من العلماء. كتاب أصول 
الإيمان في ضوء الكتاب والسنة, (308-307).: الطبعة: الأولى, 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد, المملكة العربية 
السعودية. 1421ه. ينظر: الخميس. محمد بن عبد الرحمن. أصول 
الدين عند الإمام أبي حنيفة, (505), دار الصميعي, المملكة 
العربية السعودية. 

اللهيميد. سليمان بن محمد. تيسير الاعتقاد شرح لمعة 
الاعتقاد.( 1/66), السعودية, رفحاء. 
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والباعث: هو الذي يحيي الخلق يوم النشور, ويبعث من في القبور, 
ويحصل ما في الصدور. قال تعالى: ايا أَيّهَا النّاسْ إن كُنسُمْ في رَبْبٍ 
من الْبَعْثِ فَإِنًا حَلَفْتاكُم من ُرَاب ثُمَّ مِن تُطْعو نُمَّ مِن عَلَقَةِ ثُمَّ مِن 
مُمْعَةَ مُحَلَقَةِ وَعَبْرٍ مُخَلْقَةٍ ان لك . وَنُقِرٌ فى الْأزخام مَا تشَاء إِلَى 


نب 


ا( مدت #4هاءه5 وله ١‏ ِ + 2 و 


ومنكم من برد إلى ازول الْعُمْرِ لبلا يعْلْمَ من ش 5 
الْأرْض هَامِدَةٌ فَإِدَا أَنرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَدَتْ 9 وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ من كَل رّ 
بَهيج! [الحج» 5]. 


دوو - 


ذكره اليخاري عن أنس بصيغة أخرى هي :عَنْ أتسٍ رَضِيَ الله عله عَن 
إلنَبِنٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلمَ قَالَ: الْعَبْدُ إِدَا وْضِعَ في فَبْرِهِ وَتُوْلَيَ وَدَهَبَ 
أَصْحَابةُ 7 لَه يسم َع يقالهخ. ينظر: البخاري, الجامع 
سس مَالِكِ قَالَ: قَالَ ا الله صلق الله عله 0 «إنّ الْمَيّت إِذَا 
وَضْعَ فِى قَبْرِه إِنَهُ لَيسْمَعٌ حَفْقَ نِعَالِهِمْ إِدّا ا" تهرقوا»: مسلمه ابنذ 
الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوريء الجامع 
الضحيح. (8/162): باب عرض مقعد الميث من الجنة أو النازعَلَيه 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. حديث رقم (7396). دار الجيل ودار 
الأفاق الجديدة: بيروت. 
مسلم, الجامع الصحيح, (8/163). باب عرض مقعد الميت من 
الحنه أد التاز علية وإتيات عذات الفبر والتعود متهر حديف رقم ( 
03)). 
البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
الجعفي. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول 
اللة صلق الله عليه وؤسلم وسقة وأياقة: (10/4).؛ كثاب 
الجمعة, باب الطيب للجمعة, حديث رقم (3980), تحقيق: محمد 
زهير بن ناصر الناصر. دار طوق النجاة, الطبعة الأولى,. 1422ه. 
وبلفظ مقارب عند مسلم: "قَائْطَلَقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
حَنّى التهى إلنْهمْ فَقَالَ: « يا كُلآن بْنَ فُلآنِء وَبَا فُلآنَ بْنَ ُلآنِء هلي 
َحَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ الله وَرَسُولْةُ حَثاء فَإنّى قد وَجَدْتٌ 3 وَعَدَنَىَ الله 
43 لل عُمَرُ: يَاِرَسُولٍ الله كيف تكلم أَخْسَا دا لآ أَرواعَ فيها. قَالَ:« 
ها آم باشمع لعا أقول منقة عند أنه لا يتتطيقون أن يزذوا غلية 
سَيْنَا». مسلم, الجامع الصحيح. (8/164), باب عرض مقعد الميت 
من الجند أو النان: حذيث رقم (0402: 
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كما ورد في الصحيحين ذكر الإيمان بالبعث, روى البخاري- رحمه 

الله-: "عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَبِيُ 0 بَارِرًا يَوْمَا لِلنّاسِ فَأاء جِبْرِيلٌ 

فَقَالَ: مَا الْإيمان. قَالَ: الإِيمَانٌ أن تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَتْهِ وَيلِقَائْهِ وَرُسْلِهِ 

وتُؤْمِن بِالْبَعْثِ. قَالَ: مَا الْإِسْلَامُ. قال: الْإسْلَامٌ أن تغيّد الله 000 
وَتُقِيمَ الضّلاة وَيُوَدُي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوصَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ. قَالَ: مَا الإِحْسَانُ 
قَال: أن تَعْبُدَ الله كأنَكَ ترَاهُ قن لَمٍْ تكن ترَاة فَإِنّهُ ير اكِ. قَالَ: مَتَ 


السَاعَةٌ: قَالَ: ما الْمَسْبُولٌ عَنْهَا بأَعْلْمَ مِن الشَائل؛ وَسَأَخْبرَكَ عَنْ أَشْرَاطها؛ 


مسلمء الجامع الصحيح, (3/64): باب ما يقال عند دخول القبور 

والدعاء لأهله. حديث رقم (2301). ولم أقف على رواية في ذلك عند 

البخاري. 

أرق تيقية أحمد بن عبد الحليم الحراني. مجموع الفتاوى: ( 

3). تحقيق: أنور الباز. عامر الجزار, دار الوفاء, الطبعة الثالثة, 

2006م 

5 ابن سيده, إعراب القرآن. (4/12). 

2 يتظرة الرجاجيء أبو القاسم عبد الزحمن بن إتشحاق: كتاب خروف 
المعاني, (1/37). مؤ سسة الرسالة: بيروت, الطبعة الأولى, 
4م تحقيق: د.علي توفيق الحمد. السفاقسي, التحفة الوفية 
بمعاني الحروف العربية. ص(27). 

3 القبورية:تطلق على الفئة التي 1 القبور وأهلهاء بدأت قبل زمن 
نوح عليه السلام وتطورت عبر الزمن حتى أصبحت قبورية وثنية. 
للزياةة تتظرة: الأففاني: ابو فيد اللة«تتهسسن الذي بن محمد بن اسيرف 
بن قيصر( المتوفى 1420ه), جهود علماء الحنفية في إبطال 
عقائد القبورية,. (27-1/18): دار الصميعي, الطبعة الأولى, ( 
6ه/6 م ). 

4" الأفغاني. جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية: ( 
2)27. 

55 ابن حنبل, أبو عبد الله أحمد الشيباني. مسند الإمام أحمد بن 
حنبل. (1/223)., مسند عبدالله بن العباس, الأحاديث مذيلة بأحكام 
شعيب الأرنؤوط؛ وقال: إسناده ضعيف, مؤسسة قرطبة, القاهرة. 
النيسابوري, أبو عبدالله الحاكم محمد بن عبدالله. المستدرك على 
الصحيحين:(1/714). حديث رقم (2037)., دار الكتب العلمية, 
بيروت, الطبعة الأولى.1411ه/1990م, تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. الترمذيء أبو 
عيسى محمد بن عيسى السلميء الجامع الصحيح سنن الترمذي, 
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إِذَا وَلَدَتْ الْأَمَةُ رَيّهَاء َإِدَا تطاول رُعَاهُ الإيل الْبْهُمّْ فِي الْبُئْيَانِء فِي حَمْسٍ لا 
يَعْلَمْهُنَ إلا اللة, * تُّ م تلا التي ا :لان اللة عِنَدَة عِلْمُ السَاعَةِ] [لقمان:.34] 
الآبّة ثُمَّ أَدْبَعَ فَقَالَ: رُدُوةُ. فَلَمْ يَرَوَا شَيْنَا. قَقَالَ: هذا حِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلّمُ النّاسَ 
بِتَهُمْ قَالَ أبُو عبد الله: جَعَلَ ذَلِكَ كُلَهُ من الإيقان"60. وروى البخاري: 
"ع أي هُربْرَة رضي الله عَنَهُ قال: بيتمَا د يَهُوديٌ يَعْرض سِلعتهُ أَغطِي يها 
شَيْنَا كَرِقَةٌ فَقَالَ: لا وَالَّذِي اصْطْفَى مُوسَي عَلَى الْيَشَرِ, فَسَمِعَهُ رَجُْلُ مِنْ 
الَْنَصَارٍ فَقَامَ مَلِطْمَ وَجَهَهُ,ِوَقَالَ: يَقُولُ وَالّذِيِ اضصْطفَى مُوسَي عَلَى الْبَشَرِ 
وَالبَّبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَاْ م بين بِيْنَ أظهُرتاء فَدَ 6 هب إِلَيْه فَقَالَ: أبَا الْقَاسِم إِنّ 
لي ذَقَّةَ وَعَهِدَا قَمَا بَالٍ قُلَانِ لَطَمَ وَجْهي. فَقَالَ: : لم لطقت وَجَهَةُ. تذكرة 
فَعَضب النَيِيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيّهِ وَسَلَْمَ حَنّى رُئِيَ فِي وَجْههء ثُمَّ قالَ: لا تُقَضّلُوا 
بيْنَ بَيْنَ أَنْييَاءٍ الله فَإِنَّهُ بِئِقَحُ ينِقَحُ فِي الصُورِ َيَصْعَقْ سَعق مَنْ مَنْ فِي الَسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي 
الَرْضٍ إلا من شأ الله نم يقح فِيه أخرى فَأَكُونُ أَوَلَ من بعت, فَإدًا 


(5/177), باب فضائل القرآن, حديث رقم (2913), دار إحياء التراث 
العربي, بيروت, تحقيق: ؛: أحمد محمد شاكر وآخرون, الأحاديث مذيلة 
بأحكام الألباني عليها؛ وقال: حديث ضعيف. 

“ الطبري, جامع البيان في تأويل القرآن., (20/117). 

57 البخاريء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفي, الجامع المسند 
الصحيح, (4/1461). كتاب المغازي, باب قتل أبي جهل, حديث رقم 
(3757)., دار ابن كثيرء اليمامة, بيروت, الطبعة الثالثة. 1407ه/ 

مسلم, الجامع الصحيح, (4/ 2202)., باب عرض مقعد الميت من 
الجنة أن الناز علية وائيات عذات القير والتعوذ منه, 'حذيث رقم ( 
2.3 والتعليق من محمد فؤاد عبد الباقي, بتصرف.. 

البخاري, الجامع الصحيح, (1/530): باب المرأة تطرج عن المصلي 
شيئاً من الأذى حديث رقم (520). 

البخاري, الجامع الصحيحء (4/1462).: كتاب المغازي, باب قتل أبي 

جهل. حديث رقم (3760). 

ابن حجن ابو الفضل احمد بن كلي من محمة ين احخمة العيبتقلادئ 

(المتوفى 852ه). فتح الباري. (7/304). دار الفكر. تحقيق: عبد 

العزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيب, رقم كتبه وأبوابه 

وأحاديثه وذكر أطرافها: محمد فؤاد عبد الباقي. 

الأفغاني, جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية:, ( 
1- 12)., بتصرف 
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مُوسَى آخِدُ بالقزش قلا أذري أَحُوسِت يِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطور أمْ بُعِتَ قَبْلِيء ولا 
أقولٌ إن أَحَدًا أَفصَلٌ مِن يُوئس بن مَتّى"69. 

وبعد ذكر هذه الأدلة الصحيحة الصريحة في إثبات البعث لا يمكن 
لعاقل أن يشك فيه طالما أنه يؤمن بالكتاب والسنة. قال ابن قدامة- رحمه 
الله-: " والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفخ إسرافيل -عليه السلام- 
في الصور: افإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون0 ويحشر الناس يوم 
القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم 
نا 00 
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المبحث الثالث 
تفسير الآية التاسعة والثلائين من سورة الأنعام 


قال تعالى في الأية التاسعق مم والثلاثين من سورة الأنعام: وَالَّدِينٍَ 
كَدّبُواً بِآيَاتَتَا م صُمٌّ وَبُكُمٌ فِي الظَلْمَاتِ مَن يَسَإٍ اللَّهُ يْمْ يُصْلِلَهُ 3 مَن يَشَأ 
يَجَعَلهَ عَلَى صِرّاط م مُسْتَقِيمٍ|. 
المطلب الأول: التفسير التحليلي للآية الكريمة 

ذكر الله تعالى هذه الآية الكريمة لبيان جزاء المكذبين بالآيات التي 
أنزلها رب العالمين وبثها من حولنا لهداية البشرية, وإرشادهم إلى الدين 
الحقي قال تعالى في | لآبتين السايقتين: اوَقَالُوأ لؤلاً ترّلّ عَلَيْهِ آيَهُ من 

به قَلَ إِنَّ اللّمَ فَادِرْ 0 آَيَهَ وَلكِنَ أكْتْرَهُمْ لآ َعِلَمُونَ 1 وجا 

مِن دَآبّةٍ فِي الأزض ولآ 0 / اي إلا أمَمْ تالدع ثَا فَرَطْنا 


جاءت الآية الأولى ا 0 قدرته 0 وكمال حكمته في الإنزال 
أوتقدمة : نما لا علغ اللإتتما ننه لخهلة.وفات حكدتم فن كنيو من الأفون 
فنزول الآيات حجة على الإنسان, فإن جحدها نزل به جزاء الكفر والتكذيب. 
ثم جاء قوله تعالى: اوَمَا مِن دَآبَةِ في الأَرْض0 لبيان شمول علم الله 
تعالى بسائر مخلوقاته, ما نؤتية فده في الأرض فلا يبتعد ولا يهاجر, وما كان 
منها كثير الترحال والتنقل والهجرة كالطيور. 

وقوله تعالى: لاوَمَا من دَآبَةِ في الأزض] دليل على كمال قدرته عز 
وجل وحسن تدبيره: وحكمته وشهول علمه سبحانه وتعالى. فهو كالدليل 
على أنه تعالى قادر على الإنزال وإنما لا ينزل محافظة على الحكم 
الباهرة712. 

" وقوله: انا فَرَّطُّنَا فِي الكِتاب مِن شَيْءٍ] أي ما أغفلنا ولا ضيعنا 
في اللوح 0 فقد أثبت الله تعالى فيه جميع الحوادث, وإن كان 
المرادٍ به القرآن: فما تركنا فيه من شيء من أمر الدين إما تفصيلاً أو 
إجمالاً. ومثله قوله تعالى: اوََرَلْئَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يَِبْيَانَا لكل شَيّْءٍا [النحل, 
9] وقال:اوَأَنرَلَتا إِلَبْكَ الذكرَ لِتُبَيّنَ لِلنّاس مَا 5 إِلَيْهِمْا | [النحل. 44] 
و(من) في لامن شَيْءِ0ا مزيدة للاستغراق, وقوله: لاثم إلى رَبْهِمْ 
ِيَحْسَرُونَ] بعني الأمم المذكورة, وفيه دلالة علي أنها تحشر كما يحشر بنو 
آدم وقد ذهب إلى هذا جمع من العلماء ومنهم أ ذر وأبو هريرة لين 
وغيرهم. وذهب ابن عباس إلى أن حشرها موتها وبه قال الضحاك, والأول 
أرجح للآية ولما صح في السنة المطهرة من أنه " يقاد يوم القيامة للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء"2 ولقول الله تعالى:اوَِدَا الْؤْحُوشُ حُشِرَت] 
[التكويرء 5]. وذهبت طائفة من العلماء إلى أن المراد بالحشر المذكور 
في الآية حشر الكفار وما تخلل كلام معترض. قالوا: وأما الحديث فالمقصود 
به التفتيل على جهة تعظيم أمزالحساب والقضاضص [3. 
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فدلت الآية الكريمة على إحاطة علم الله لا بكل الموجودات وسائر 
المخلقوقات, وتدوين أعمالهم في اللوح المحفوظ الحين البعث ليكون حجة 
عليهم أمام الخلق يوم الدين. ثم جاء قوله تعالى: اوَالَّذِينَ كَذَّيُوأ بِآبَاتِنا 
صُمٌَّ وَبْكُمُ في الظلَْمَاتِ مَن يَشَا اللَّهُ بط ُضلِلهُ ومن يَشَأ يَجْعلةُ عَلَىٍ ٍ 


و 


صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ]. فيذكر الله تعالى هنا الفئة الضالة؛ الذين كذبوا بحجج 
اللدواباتة وأذلتة فكانوا "صم" عن سماع الحو "بكم" عن القيل بد" 
الظلمات" أي في ظلمة الكفر حائرًا فيها, 2 
الكفر. فلا يبصر آيات الله فيعتبر بهاء ويعلم أن الذي خلقه وأنشأه فدبّره 
وأحكم تدبيره: وقدره أحسن تقدير: واعطاه القوة, وصحخ له آلة جحسمه: 
ل تخلقة عناء.ولة تر كه تسدى, ؤلم نفظه ما أعطاء ,مو الذلات :]لا 
لاستعمالها في طاعته وما يرضيه, دون معصيته وما يسخطه_ فهو لحيرته 
في ظلمات الكفر, وتردّده في غمراتهاء غافلٌ عمَا الله قد أثبت له في أمٌّ 
الكتاب. وما هو به فاعلّ يوم يحشر إليه مع سائز الأمواة7, 

شبه الله (] حال الكافرين. الجاحدين بالآيات بالصم فلا هم يسمعون, 
وبالبكم فلا ينطقون بالإيمان وبما هو بِيّن واضح جليء وأضاف إلى كل 9 
تقدم من صمم وبكم إلى أنهم في ظلمات وسواد يغشى على القلوب قبل 
الحواس, فعطلوا عقولهم وفطرتهم التي فطروا عليها مكابرةً وعتوان 
فتوعدهم الله تبإرك ا بالحساب يوم الدين؛ قال تعالى: 20 تأي 
يُظَلَمُونَ[النحل:111]. 


المطلب الثاني: بيان حقيقة الصمم والبكم 

في قولمى تعالى: وَالْذِينَ كَدْبُوا بَآيَاتِنَا صم موتكم في الظُلْمَاتِ مَن 
يَشَأ اللَهُ يُمْلِلَهُ و من يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ! بين الله (ا حال 
المكذبين بآياته ا باتهم صم بكم لا يسمعون ولا ينطقون بالحق الذي 
حل ل أجل اسان ا د كل لك كيم اجا فى حللمات ل 
يرون الثور. نور الهداية والتوفيق من رب العالمين. 

قال ابن القيم: "وأما البكم فقال تعالى: اصُمٌّ بُكُمْ عُْمْ1[البقرة, 
38 الم حت أنكم. وهو الذي ل ينطق وابكم توعان يكم العلب ويم 
اللسان. كما أن النطق نطقان: نطق القلب ونطق اللسان: وأشذهما بكم 
القلب, كما أن عماه وصممه أشد من عمىٍ العين وصمم الأذن, فوصفهم 
سحاد باهم لا يعديو الحق ولا نط اللتسيي: والعليع يدخل.إلى العيذ 
من ثلاثة ابوات: : من سمعه وبصره وقلبه, . وقد سدت عليهم هذه الأبواب 
الثلاثة, فسد السمع بالصمم, والبصر بالعمى, والقلب بالبكم, ونظيره قوله 
تعالى: ا لَهُمْ قُلُوبْ لأرِيَفقَهُون بها وَلَهُمْ أَغيّن لآ يُبْصِرُوبَ بها وَلَوْ 
آدَانُ ل يَسْمَعُونَ بقا أُوْلَيْكَ كَالأتْعَام َل هم أضَلٌ أُوْلَيْكَ هم العافلونَ0 
[الأعراف, 9] وقد جمع سيحانه بين الثلاثة في قولم: اوَجَعَلنَا لَهُمْ 
يسَمْعًا وَأَنْصَارَ ٍ! وَأَفَئِدَةَ قَمَا أغتى عَنْهُمٍْ سَمَعْهُمْ ب أَبْصَارَهُمْ و 


ل © شعي 


ع ل ل 0 
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يَسْتَهْزِؤُون][الأحقاف». 26] فإذا أراد. سبحانه هداية عبد فتح قلبه وسمعه 
وبصره, وإذا أراد ضلاله أصمه وأعماه وأبكمه"759. 

فبيّن ابن القيم العلاقة بين الحواس والقلب والإيمان. كأنها علاقة 
الجسد بالروح, فلا يهدأ ولا بي سكن الجسد إلا إن وافقت حركات الحواس 
مراد الله:تعالى التي فطر الناس عليها, فيسكن القلب وتهدا النيس وترق 
إوَمَنْ أغرَض عَن ذكري فَإِن لَهُ ه مَعِيشَةٌ صَنكًا وَتَحْشْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
أَغْمَىا [طه. 124]. 

ومن خير ما قيل في ذلك ما ذكره الماتريدي فقال: " والسمع والبصر 
وإلكياء قدرجعلها الله في الذقا لفعاشهم ومعانهم: وكدلك جفل لهم 
اللسان ليتطق بحواتجهم في الذنياء<ويعرقف عضوم .من بعض المحاجة في 
الدنيا: ؤيدرك به:الأرلي.. فإذا لم ينتفعوا بذلك ازال. عنهم ذلك: وسماهُم 
العمت والصم والتكم. الا نرى أنه قال:اضم بكم عَفَي] لقاالم يننفعوا 
بولك ألا ترى أنه إذ الم يدرك الأرلي ,والأبدي مِن ع ذلك سماه اعمى جين 
0 مكتسبة وهي: الحياة التي اكتسيت بالهدى والطاعات: وحياة. 
منشأة: وهفي حياة الأجساد. فإلكافر له حياة جسد وليس له حياة .مكتسبة, 
وأما المؤمن فله جياتان جميعا المكتسبة والمتشأة.. فسمى كلا بالأسماء 
النى اكتسبها. فالمؤمن اكتست افعالاً طبية, فسماه بذلك: والكاشر اكتست 
أفعالاً قبيحة, فسماه بذلك"79. 

فرج الماتريدي الفولحبان العم والصهم اننا كان تعد العباد عن 
الله«تعالىء فلم يستفيذوا من السانهم بقول: الحق, ولا من اذاتهي بسفاء 
ندا الإبجان: لذن الله تعالى ]لها ررقهم' العمل والسمع والتصر لاجل أن 
يعرفوه بها ثم يعبدونه ويتقريون إليه بهذه الجوارح؛ فم لم يفعل كأنما 
عَيداها :قصار بذلك أصماً أبكماً لا أنه بحشر يوم القيافة. أعمى أبكم على 
الحقيقة: فلا يرى ولا يسمع من حوله أحدات الآخرة,.بل: إن في مشاهدته 
0 وشماعة لأهوالها اكمل الرجر وأشد البيان وبالة التضديق يبعا جاء 

به الأسياء فك تو هن 

وفي هذا رد على المعتزلة التي قالت: بأن الله تعالى يحشر_الكفار 
يوم القيامة. صم بكم "قال الجياتي: معنا أنه تعالئ يجعلهم ضما ويكما 
يوم القيامة عند الحشي: ويكونون كذلك :في الحقيقة بان يخعلهم في الآخرة 
صما وبكما في الظلمات, ويضلهم بذلك عن الجنة وعن طريقهاء ٠‏ ويصيرهم 
إلي النان.. وأكد القاضي هذا القول بأته تعالى ين في سائر الآيات أنه 
يحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً مأواهم جهنم"77. 

فرد عليهم الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله- فذكر الآيات التي اتكأ 
عليها المعتزلة في مقولتهم, وبين مقصودها فقال:" وأما قوله تعالي: 

اوَنَحْشْرّة يَوْمَ القِيَامَةِ أغغمقى ١‏ قَالَ رَبٌ لِمّ حشز َيِْي أَغْمى وَفَدْ كُنتُ 

بَصِيرًاا وقال في الآية الأخرى: ااقَبَصَرُكَ لْمَوْمَ حَدِ حَدِيدُ [ق: 22] فقالوا: 
فكيف يكون هذا .من الكلام المعكمى فيعول إنة أعمى ويقول فيضرك البو 
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حديد فشكوا في القران. أما كول اوتخشْرُة يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أَعْمَي عن 
ا كذلك كوله: ١‏ فعمتث علتوم الام تومير فَههُمْ لا 
يَتَسَاءَلُونَ0 .[القصص, 26] يقول الحجج: ] 0 وأما قوله: 
ا فتهزك ايوم عدية0 ودلك أن الكائر إذا حرج جتن قيره شخص بصره ولا 
يطرفه بصره حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث. قوله: القَدْ 
كنت في عَفْلَةِ مُنْ هذا فَكَشَفتا عَنكَ غطاءك فَبَصَرَكَ اليَوْمَ حَدِيدٌل 
يقول: غطاء الاخرة, فبضراك رحد التطر ل يرف عت بعاين جدية ما كازة 
يكذب به من أمر البعث فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة"5. 

قوطح أبن تيل <رجمه الله الرد. على شيهة المعترلة بالكخة 
فالتزهات. ١‏ بالحيك بالطتيان: فين ان العهى والكم نوه القافد ل يون 
على الحقيقة الكمار. بل على تسل السسبية: فالعمى ؤفتها قياث الععة 
عن العقل فيعجز عن الجواب والنطق, والعمى والصمم في الحياة الدنيا 
يكون بالابقاد عن الحق فلا بريد شفاعه, فيفلق قلية عن الذكن وعينة حن 
الإطلاع والتفكر في آلاء الله المبثوثة في جميع ما حولنا في الكون وفي 
اتففيينا اأْولَمْ يَتفكْروا في أَنفْسِهِمْ مَا حَلَقَ الله الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا 
بَيْنَهُمَا إلا بالحق وَاجَلِ 6 9 مُسَمَّى وَإِنْ كَثِيرًا مّنَ النَاسِ بلِقَاء رَتّهِمْ 
لَكَافِرُونَ0 [الروم» 8]. 
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الخاتمة: 
بعد التأمل في هذه الدراسة خرج الباحث بالنتائج والتوصيات التالية: 
أ - النتا 
0 0 هداية الله تعالى تكون توفيقية, فالإنسان مخير في أمر الإيمان 
والكفر؛ وعلم الله تعالى السابق بحال الإنسان لا يؤثر على اختياره 
الإيمان. أو الكفرء وإلا لكان الحساب والجزاء في الآخرة ظلماً. وكانت 
الحياة عبثاً - وحاشاه ذلك- . 
2. اظهار وجوه خظأ القدرية والمرجقة والمعتزلة ومّن تبعهم في قضية 
الهداية والضلال. 
بيان وجوه نعت النبي [ا بقوله تعالى: فلآ و مِنَ الْجَاهِلِينَ). 
إثبات نتفي سماع الموتى بالأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة والعقل. 
5. بيان نعت الله 0 للكفار بقوله تعالى: ( صُمٌّ وَبَكُمْ 4 على سبيل التشبيه 
نتيجة ضلالهم ويغدهم عن الحق: ا 


باء التوضيات: 

1 الاسساد فى وراسة العقائد على ما خاء فى الكتاب وصحيخ السة. 

2 دراسة موضوع سماع الموتى, والاهتمام بالروايات الواردة في 
الموضوع. 


المصادر والمراجع: 
قيصرز المترفى :1420ه). جهو علماء الحقية في إنطقاق 
ل القبورية, دار الصميعي, الطبعة: الأولى, (1416ه/1996م). 

[8) الألويفي؛ محمود أنو الفضل: روخ المعاني في تفسير القران 
العظيم والسيع المثاني دار إحياء الثرات العربي» بيروت. 

(3) الإيجي, عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد, المواقف, دار الجيل, 
بيروت, الطبعة الأولى, 7 م, تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة. 

43 اليخاري» ابو عبد الله محمد ين إنعنما عيل بن إبزاهيم بن المغيرة 
الجعتي. الجامع العيسته الصحيتح المختصر من أموز رَسُولٌ 
الله ضلى الله عليه وسلم ويينته وأيافه, تحديق: محمد رطيو 
بن ناصر الناصر, دار طوق النجاة, الطبعة الأولى, 1422ه. دار ابن 
كثير, اليمامة, بيروت, الطبعة الثالثة, 1407ه/1987م, تحقيق 
وتعليق: د. مصطفى ريب البغا. 

5 الهدادي عبد القاهر بن طاهر يق محمد أو متصون الفرق بين 
الفرق وبيان الفرقة الناجية, دار الآفاق الجديدة, بيروت, الطبعة 
الثانية, 1977م. 
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القت اج ديئه 0 الود ايد 
ضعيرية؛ سليعان عسلم الحرش ذاريطيبة للتشن والتورع الطبعة 
الرابعة. 1417ه/1997م. 

(7) البقاعي, برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمرء نظم الدرر في 
تناسب. الآيات والسعنور: دار الكتب العلمية: بيروت, 1415ه/ 
5م تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي. 

8 الميضاوىم تادر الديق أبو الحيرعيدالله بن عفراين مكنه أنوار 
التنزيل وأسرار التأويلء دار الفكر؛ بيروت. 

(9) البيهقي , أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسِرَوْجِرْدي 
(384 - 458ه), السنن الصغرى. 

هه السيقن: ابو ركر احمد بن العمين بن علي عن حو السثن 
الكبرىء مكتبة دار الباز. مكة المكرمة ( (1414ه/1994م), تحقيق: 
محمد عبد القادر عطا. 
الإيماب” د الكتب العلمية, م الجليية الأولى: 0ه تحقيق 
محمد السعيد بسيوني زغلول. 

(12) البيهقي, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي القضاء والقدر, 
تحقيق: مجمة بن عبد الله آل عامر: مكتبة العبيكات: الطيعة الأولىئ:( 
0/1 )). 

(13) ابن تيمية, أحمد بن عبد الحليم الحرانيء مجموع الفتاوى, 
تحقيق: أنور الباز. عامر الجزارء دار الوفاء, الطبعة الثالثة. 1426ه/ 
0005م 

(14) 3 العدرة: عبد الرحمن بن علي بن محمد, العلل المتناهية 
في الأحاديث الواهية» دار الكتب العلمية. بيروت, الطبعة الأولى, 
3ه ., تحقيق: خليل الميس. 

(15) ابن الجوزي, عبد الرحمن بن علي بن محمد. زاد المسير في 
علم 0 المكتب الإسلامي, بيروت» الطبعة الثالثة 0 هه 
حبان ثرتيي امن بلبان, مؤسهنة الرسالة» بيروث: الطبجة الناية 
(1414ه/1993م), تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

(17) ابن حنبل, أبو عبد الله أحمد الشيباني. الرد على الزنادقة 
والجهمية: المطبعة السلفية: القاهرق 81393 تحفيق: محمد خسن 
راشد. 

(18) ابن حنيل, أبو عبدالله أحمد الشيباني. المسند. مؤسسة قرطبة, 
القاهرة: الأحاديت مذيلة بأحكام شعيب الأرتؤوط عليها. 
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(19) ابو حيان الأندلسي, . محمد بن يوسف, تفسير البحر المحيط, 
دار الكتب العلمية, لبنان. بيروت, 1422ه/2001م, الطبعة: الأولى, 

تحقيق: الشيخ عادل أخمد عبد الموجوة: الشيخ علي محمد معوض: 

(20) 1 حيدرة, أبو الحسن شيث بن إبراهيم. حز الغلاصم في 
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